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 الرحيل إلى الآخرة

 عظة وعبرة

 
الان  شداد والارتب  اط والتعل  ق بال  دنیا وزخرفھ  ا م  ن الترابی  ات      

فیح  ب ، والعن  صریات م  ن غری  زة الإن  سان لأن  ھ مخل  وق منھ  ا  
ویطلب ویسعى للحصول م ا  ، ویرغب في جمع ما یؤمل البقاء       

ل ھذا الطموح والأمل لیس فیھ بأس فیما ومث، یكفیھ في حیاتھ 
إذا ك  ان ال  سعي لتحقیق  ھ م  ن أج  ل الخی  ر وال  صلاح وال  سعادة     

 .للفرد والمجتمع في الدنیا والآخرة طبقاً للتعالیم الإسلامیة 
أم  ا إذا ك  ان ذل  ك الطم  وح والأم  ل م  ن أج  ل ت  وفیر الرغب  ات         
الشخصیة المادیة بصورة مجردة عن الارتباط بالخالق والمنعم 

ومجردة عن الارتباط بأخیھ الإنسان وبعیدة ، والمعبود المطلق 
فمث ل ھ ذا   ، عن تحقی ق الألف ة والأم ان ف ي المجتم ع الإن ساني          

الأمل والطموح داء عضال یوصل الإنسان إلى العمى وال ضلال    
وقط  ع داب  ر التفكی  ر المنطق  ي العلم  ي ال  صحیح ب  سبب تف  اقم        

، اص  ي والرذائ  ل الم  رض القلب  ي وت  راكم ظلمت  ھ لإرتك  اب المع 
 ،فیحصل الرّین والطبع على القلب فلا مجال للھدایة والصلاح 

وك  ذلك فیم   ا إذا واف  اه الأج   ل ف  لا تت   وفر ل  ھ الفرص   ة للتوب   ة     
عل  یھم (وق  د ورد ع  ن المع  صومین  . وتطھی  ر ال  نفس والقل  ب   

  .}ما طال عبد الأمل إلا أساء العمل{) : السلام
ستئ  صال ھ  ذا ال  داء وال  شارع المق  دس الحك  یم وض  ع علاج  اً لإ 

فأرشد الإنسان وحث ھ عل ى الإعتب ار والإتع اظ لتحدی د            ، العضال
وفي نفس ، الطریق والسلوك الصحیح القویم وما یترتب علیھ      
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س  لوب التھدی  د والوعی  د لح  ث الإن  سان عل  ى    أس  تعمل االوق  ت 
الإمتث   ال، فأش   ار إل   ى العقوب   ات الدنیوی   ة والأخروی   ة الت   ي      

ف راط ف ي   اف ي حی اة الإن سان ف لا        سیتعرض لھا فجعل الموازنة     
الأق  دام عل  ى ال  دنیا ولا تف  ریط ف  ي الإع  راض عنھ  ا ، ب  ل جع  ل    
الإقبال على الدنیا بمقدار ما أحل للإنسان والتزود منھا للآخرة       

 . لأنھا دار البقاء والقرار 
والموت وأھوالھ وعذاب القبر وأھوال البرزخ والنشر والحشر   

 مصادیق الأتع اظ والأعتب ار   وجھنم كل ذلك وغیره یُمثل أوضح   
لع   لاج داء ط   ول الأم   ل لت   صفیة وتنقی   ة النف   وس والقل   وب      
والإبتعاد عن الرذائل والموبقات والإلتزام بالأحك ام والمنجی ات         

 . 
أذك  ر ف  ي المق  ام العدی  د م  ن الم  واعظ والعب  ر الت  ي أش  ار إلیھ  ا   

 :الشارع المقدس 
تِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْمو { :قولھ تعالى  -١

الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ             
 .) ١٨٥  /آية( سورة آل عمران }متاع الْغرورِ

لُوكُم بِالشر والْخيـرِ  كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ ونب   { :قول ھ تع الى      -٢

 ) .٣٥/آية (  سورة الأنبياء}فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ 

وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذلِك ما كُنت مِنه        {: قول ھ تع الى      -٣

حِيد١٩/  آية( سورة ق}ت.( 
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لِ أَنْ يأْتِي أَحـدكُم  وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَب     { :قولھ تعالى    -٤

تو١٠/آية ( سورة المنافقون }.... الْم(. 

 }...واتقُوا يوماً لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً         {: قول ھ تع الى      -٥
 .)٤٨/آية (سورة البقرة 

....  التائ ب  {) : صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (ورد عن النبي   -٦
ویذیب عظامھ شوقاً إل ى الجن ة   . یقوّس ظھره من مخافة النار    

ویخفّ ف جل ده عل ى بدن ھ     ، ویرق قلبھ م ن ھ ول مل ك الم وت       ، 
  . }بتفكر الأجل 

 أیھ ا الن اس أن لك م        {) : صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم       (وعنھ -٧
نتھوا إلى نھ ایتكم  اوإن لكم نھایة ف، نتھوا إلى معالمكم   امعالم ف 

ھ وف  ي ال شبیبة قب  ل  فلیأخ ذ العب د الم  ؤمن م ن دُنی  اه لآخرت     .... 
  .}الكبر وفي الحیاة قبل الممات 

 المؤمن {) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن الصادق الأمین -٨
 . }ھو أكثر المؤمنین ذكراً للموت وأشدھم لھ استعداداً، الأكیس 

 إذا دعيَ رجل إلى ولیم ة  {) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (وعنھ
ت ذكّر الآخ رة ولیَ دَع الولیم ة     یجیب الجنازة فإنھا ، وإلى جنازة   

 . } فإنھا تذكّر الدنیا 
 إذا دُعی  تم إل  ى الجن  ائز {) : ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم (وق  ال

وإذا دُعیتم إلى العرائس ف ابطئوا    ، سرعوا فإنھا تذكر الآخرة     اف
  .}فإنھا تذكر الدنیا 

 : في  نھج البلاغة  -٩
 دار لا ی  سلم  ألا وإن ال  دنیا{) : u(ورد ع  ن أمی  ر الم  ؤمنین 

 أبتلي الناس بھا فتنة، ولا ینجى بشيء كان لھا ، منھا إلا فیھا 
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وم  ا ، أُخرج  وا منھ  ا وحوس بوا علی  ھ  ، فم ا أخ  ذوه منھ  ا لھ ا   ، 
 .... قدموا علیھ وأقاموا فیھ ، أخذوه منھا لغیرھا 

وإنھا عند ذوي العقول كفيء الظل بیّنا تراه س ابغاً حت ى قلّ ص           
   .}وزائداً حتى نقّص 

عب   اد االله وب   ادروا آج   الكم  .  واتق   وا االله {) : u( عن   ھ-١٠
، وترحلوا فق د ج د بك م    ، وارتاعوا ما یبقى لكم بما یزول عنكم     

 . واستعدوا للموت فقد أظلكم 
وعلموا أن ال دنیا لی ست لھ م    . وكونوا قوماً صیح بھم فانتبھوا     

ككم ف إن االله س بحانھ ل م یخلقك م عبث اً ول م یت ر           . بدار فاستبدلوا   
  . }سُدى

 وم  ا ب  ین أح  دكم وب  ین الجن  ة والن  ار إلا   {): u( وعن  ھ-١١ 
وإنَّ غای   ةً تنق   صھا اللحظ   ةُ وتھ   دمھا  . الم   وت أن ین   زل ب   ھ  

 ... الساعةُ لجدیرةٌ بِقِصَرِ المدة 
لح  ريّ ب  سرعة  ) اللی  ل والنھ  ار (وأنّ غائب  اً یح  دوه الجدی  دان   

تحق لأف  ضل وإنّ قادم  اً یق  دم ب  الفوز أو ال  شقوة لم  س  ، الأوب  ة 
فت  زودوا ف  ي ال  دنیا م  ن ال  دنیا م  ا تح  رزون ب  ھ أنف  سكم  ، الع  دّة 

  . }غداً
ف  إن ال  دنیا ق  د   ،  أم  ا بع  د  {): u( وع  ن س  ید الوص  یین -١٢

ألا وإن ، وإن الآخرة قد أش رفت ب اطلاع   ، أدبرت وأذنت بوداع  
والغایة الن ار  ، والسبقة الجنة ، وغداً السباق   ، الیوم المضمار   

من خطیئتھ قبل منیتھ ؟ ألا عامل لنفسھ قب ل بؤس ھ       أفلا تائب   ، 
ألا ... ألا وإني لم أرَ كالجنة نام طالبھا ولا كالنار نام ھاربھا ... 

  . }وإن من لا ینفعھ الحق یضرّه الباطل 
 ما أصف من دار أولھا عناء وآخرھا فن اء   {): u( وقال -١٣

  . }في حلالھا حساب وفي حرامھا عقاب ، 
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واقت رف  ،  اتقوا االله تقیة من سمع فخشع        {): u( وعنھ -١٤
وعب ر  ، وأیقن فأحسن ، وحاذر فبادر ، ووجل فعمل  ، فاعترف  

واقتدى ، ورجع فتاب ، وأجاب فأناب ، وحذر فازدجر ، فاعتبر 
فأف  اد ، ونج  ا ھارب  اً  ، فأس  رع طالب  اً  ، ري ف  رأى وأُ، فاھت  دى 

ی  وم ل، وعمّ  ر مع  اداً واس  تظھر زاداً   ، دخی  رة وأط  اب س  ریرة   
وحال حاجتھ وم وطن فاقت ھ وق دّم أمام ھ          ، رحیلھ ووجد سبیلھ    

  .}لدار مقامھ 
 ب   ادروا {): u( وع   ن إم   ام المتق   ین وأمی   ر الم   ؤمنین -١٥

فإنھ لا یرجى من رجع ة العم ر م ا        ، والعمل وخافوا بغتة الأجل     
، ما فات من الرزق رجي غداَ زیادتھ ، یرجى من رجعة الرزق  

الرج اء م ع   ، م ی رجِ الی وم رجعت ھ      وما ف ات أم س م ن العم ر ل           
ف اتقوا االله ح ق تقات ھ ولا تم وتنّ     ، الجائي والیأس مع الماضي    

 . }إلا وأنتم مسلمون
ولا ،  ف  لا أم  وال ب  ذلتموھا لل  ذي رزقھ  ا    {): u( وعن  ھ-١٦

، تكرم ون ب االله عل ى عب اده         ، أنفس خاطرتھم بھا للذي خلقھ ا       
كم من ازل م ن ك ان     فاعتبروا بن زول  ، ولا تكرمون االله في عباده      

  . }قبلكم وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم  
 إنم ا ال دنیا منتھ ى ب صر الأعم ى لا یب صر              {): u( وقال -١٧

والب  صیر ینف  ذھا ب  صره ویعل  م أن ال  دار     ، مم  ا ورائھ  ا ش  یئاً   
، فالب  صیر منھ  ا ش  اخص والأعم  ى إلیھ  ا ش  اخص       ، ورائھ  ا 

  .}والبصیر منھا متزود والأعمى لھا متزود 
، بع   د أن ض   ربھ اللع   ین اب   ن اللع   ین    )u(كلام   ھ م   ن -١٨
أم ا  ...  الأجل مساق النفس والھرب من ھ موافات ھ         {): u(قال

وس تعقبون  ، وإنم ا كن ت ج اراً ج اوركم ب دني أیام اً        ... وصیتي  
، س  اكنة بع  د ح   راك   ) خالی  ة م  ن ال   روح   ( من  ي جث  ة خ   لاء   

، وخف   وت أطراف   ي  ، لیع   ضكم ھ   دوي ، وص   امتة بع   د نط   ق   
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فإن  ھ أوع  ظ للمعتب  رین م  ن المنط  ق البلی  غ   ، ي وس  كون أطراف  
وداع ام رؤ مرص د    ) وداع ي لك م   (وداع یكم   ، والقول المسموع   

  .}للتلاقي ) منتظر(
یذھب الیوم بما ،  وإن غداً من الیوم قریب       {): u( وقال -١٩

وك ان ك ل ام رئ م نكم  ق د بل غ م ن        ، فیھ ویجيء الغد لاحقاً بھ     
، فیا لھ م ن بی ت وح دة      ، ومخَطّ حفرتھ   ، الأرض منزل وحدتھ    

وال ساعة  ، وكأن الصیحة أت تكم    ، ومفرد غربة   ، ومنزل وحشة 
ف   اتعظوا ب   العبر ... ، وب   رزتم لف   صل الق   ضاء  ، ق   د غ   شیتكم 

  . }ر ذوانتفعوا بالن،  بالغیر اواعتبرو
،  أوصیكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عن ھ       {): u( وعنھ -٢٠

، ف یمن ل یس یُمھلك م       وطمعك م   ، وكیف غفلتم عمّا لیس یغفلكم      
حُملوا إلى قبورھم غیر راكب ین  ، فكفا وعظاً بموتى عاینتموھم  

فك  أنھم ل  م یكون  وا لل  دنیا عُمّ  اراً  ، وأنزل  وا فیھ  ا غی  ر ن  ازلین ، 
، وك أن الآخ رة ل م ت زل لھ  م داراً ، أوح شوا م ا ك انوا یُوطن  ون        

وأض اعوا  ، واشتغلوا بما ف ارقوا     ، وأوطنوا ما كانوا یُوحشون     
ولا ف ي ح سن    ، لا عن قبیح ی ستطیعون انتق الاً        ، لیھ انتقلوا ما إ 

ووثق   وا بھ   ا  ، ن   سوا بال   دنیا فغ   رتھم   أَ، ی   ستطیعون ازدی   اد  
 ... فصرعتھم 

، إل  ى من ازلكم الت  ي أُم  رتم أن تعمروھ  ا  ) رحمك  م االله(ف سابقوا  
واس  تتموا نع  م االله عل  یكم   ، والت  ي رغب  تم فیھ  ا ودعی  تم إلیھ  ا    

ف إن غ داً م ن    ، لمجانب ة ع ن مع صیتھ    وا، بالصبر على طاعت ھ   
وأس رع الأی ام ف ي    ، ما أسرع الساعات في الی وم  ، الیوم قریب  

وأس  رع ال  سنین ف  ي   ، وأس  رع ال  شھور ف  ي ال  سنة    ، ال  شھر 
 ) .العمر
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 وبادروا الموت في غمرات ھ   {): u( وعن سید الوصیین   -٢١
ف إن الغای ة    ، وأع دّوا ل ھ قب ل نزول ھ         ، ومھدّوا لھ قبل حلول ھ      ، 
  .}ومعتبراً لمن جھل ، وكفى بذلك وعظاً لمن عقل ، قیامةال

،  فارعوا عباد االله ما برعایتھ یفوز فائزكم {): u( وقال-٢٢
ف  إنكم ، وب ادروا آج  الكم بأعم  الكم  ، وبإض اعتھ یخ  سر مُ  بطلكم  

وكان ق د ن زل بك م     ، ومدینون بما قدمتم    ، مرتھنون بما أسلفتم    
  . }ثرة تقالون ولا ع، فلا رجعة تنالون ، المخوف 

، الآن فاعملوا والألسن مطلق ة  ،  عباد االله    {): u( وقال -٢٣
، والمنقل   ب ف   سیح   ، والأع   ضاء لدن   ة   ، والأب   دان ص   حیحة   

فحقق وا  ، قبل إرھاق الف وت وحل ول الم وت       ، والمجال عریض   
  . }ولا تنتظروا قدومھ ، علیكم نزولھ

یھ من ھذه   اعلموا عباد االله إنكم وما أنتم ف       {): u( وقال -٢٤
، الدنیا على سبیل من مضى قبلكم ممن كان أطول منكم أعماراً 

أص بحت أص واتھم ھادئ ة وری احھم       ، وأعمر دیاراً وأبع د آث اراً       
 ...وآثارھم عافیة ، ودیارھم خالیة ، وأجسادھم بالیة ، راكدة 

ال  صخور ، والنم  ارق المُمھ  دة ، فاس  تبدلوا بالق  صور المُ  شیدة 
والقب  ور اللائط  ة الملّح  دة والت  ي ق  د بن  ي  ، والأحج  ار المُ  سندة 

  . }بالخراب فناؤھا وشیّد بالتراب بناؤھا 
 إلی  ك عنّ  ي ی ا دنی  ا فحبل  ك  {): u( وع ن أمی  ر الم ؤمنین  -٢٥

أین الأمم ، أین القرون الذین غررتھم بمداعبك    ... على غاربك   
ھ   اھم رھ   ائن القب   ور وم   ضامین   ، ال   ذین فتن   تھم بزخارف   ك   

  . }اللحود
حینما تبع جنازة فسمع رجل ،  )u(رد عن الإمام علي و-٢٦

وك أن  ،  كأن الموت فیھا على غیرنا كتب  {): u(یضحك فقال 
وك أن ال ذي ن رى م ن الأم وات      ، الحق فیھ ا عل ى غیرن ا وج ب          
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نبوئھم أج داثھم ونأك ل ت راثھم      ، عما قلیل إلینا راجعون     ، سفر  
  . }ورمینا بكل حائحة ، ثم قد نسینا كل واعظ وواعظة ، 

 ی  ا أھ  ل  {: وھ  و م  شرف عل  ى القب  ور     )u( ورد عن  ھ-٢٧
یا أھل ، والقبور المظلمة ، والمحال المقفرة ، الدیار الموحشة  

أن تم  ، یا أھل الوحشة ، یا أھل الوحدة    ، یا أھل الغربة    ، التربة  
، أم ا ال دور فق د سُ كنت      ، ونحن لكم تبع لاحق     ، لنا فرط سابق    

ھ ذا خب ر   ، أما الأم وال فق د قُ سمت        و، وأما الأزواج فقد نُكحت     
 فما خبر ما عندكم ؟ ، ما عندنا
 أما لو أذن لھم ف ي الك لام   {: إلى أصحابھ فقال    ) u(ثم إلتفت 

  . }إن خیر الزاد التقوى ، لأخبروكم 
...  أوص یك بال صلاة    {): u( من وص یة لأمی ر الم ؤمنین       -٢٨

... ومجال  ستھم والتواض  ع  ، وح  ب الم  ساكین  ، وص  لة ال  رحم  
فإن  ك رھ  ین ، وازھ د ف  ي ال دنیا   ، وذك ر الم  وت  ، وق صد الأم  ر  

  . }وطریح سُقم ، وغرض بلاء، الموت 
ولا ،  لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب {): u( ورد عنھ-٢٩

وكف ى ب الموت    ، وكفى بما سلف تفكراً     ، خوف أشد من الموت     
  . }واعظاً 

ھ ل م    أكث ر ذك ر الم وت فإن         {): u( ورد عن الإمام الباقر    -٣٠
  .}یكثر إنسان ذكر إلا زھد في الدنیا 

 إذا بل   غ العب   د ثلاث   اً  {): u( ورد ع   ن الإم   ام ال   صادق -٣١
وإذا بل  غ أربع  ین س  نة فق  د بل  غ  ، وثلاث  ین س  نة فق  د بل  غ أش  ده  

، ف  إذا طع  ن ف  ي واح  د وأربع  ین فھ  و ف  ي النق  صان       ، مُنتھ  اه 
  .}وینبغي لصاحب الخمسین أن یكون كمن كان في النزع 

 إن ملك الموت یتصفح الناس في ك ل ی وم    {): u(عنھ و -٣٢
  .}عند مواقیت الصلاة ،  خمس مرات
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 یخرج أحدكم إل ى    {): u( ورد عن أبي عبد االله الصادق      -٣٣
السلام على ، السلام على أھل القبور    ... فیقول  ، القبور فیُسلّم   

ونح ن  ، أن تم لن ا ف رط    ، مَن كان فیھا من المسلمین والمؤمنین     
 ... وإنا الله وإنا إلیھ راجعون ، وإنّا بكم لاحقون  ، لكم تبع

ی ا أھ ل القب ور بع د النعم ة         ، یا أھل القبور بعد س كنى الق صور         
 ....صرتم إلى القبور ، والسرور 

 ... یا أھل القبور كیف وجدتم طعم الموت 
 ... ویل لمن صار إلى النار : ثم یقول

  . }فیھرق دمعتھ ثم ینصرف ... 
  . } من أكثر ذكر الموت أظلھ االله في جنتھ {: )u( عنھ-٣٤
 اذك ر تقط ع أوص الك ف ي     {): u( عن صادق أھ ل البی ت      -٣٥

وخ روج  ،  إذا دفنوك ف ي حفرت ك     ، ورجوع أحبائك عنك    ، قبرك
ف إن ذل ك ی سلي    ، وأك ل ال دود لحم ك       ، بنات الماء من منخریك     

  . }عنك ما أنت فیھ 
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
 عقبات وأهوال الرحيل إلى الآخرة 

سبحانھ وتع الى بع د أن خل ق الإن سان ومنح ھ العق ل ل م              إن االله   
ب  ل أص  در ل  ھ العدی  د م  ن الأحك  ام    ، یترك  ھ كالبھ  ائم ب  لا نظ  ام   

والأوام   ر والإرش   ادات الت   ي تُ   نظم معی   شتھ وس   یره الحی   اتي  
وق  د أدرك ، الخ  اص والع  ام العب  ادي والأخلاق  ي والاجتم  اعي     

وتع الى  الإنسان ل زوم إطاع ة الم ولى الخ الق والم نعم س بحانھ        
إن ف ي ذل ك حف ظ    ، وأدرك أیضاً ، وذلك باتباع أوامره وامتثالھا 

 . النظام العام والتكامل للفرد والمجتمع 
وبخ  لاف ذل  ك یح  صل ھت  ك النظ  ام الاجتم  اعي وف  ساد الف  رد        

فیحصل طغیان القوى الشھویة   ، وانحطاطھ النفسي والأخلاقي    
نیا الحیوانی   ة ال   شریرة مم   ا ی   ؤدي إل   ى ع   دم الأم   ان ف   ي ال   د 

وفیم  ا ب  ین ، وال  شقاوة وس  عیر الن  ار ف  ي الآخ  رة   ، وخ  سرانھا
ال  دنیا والآخ   رة س   یتعرض الإن   سان إل  ى الكثی   ر والكثی   ر م   ن   
العقبات والأھوال الجسدیة والنفسیة والروحیة كالتي یواجھھ ا      
عند الإحتضار والم وت وف ي القب ر م ن وح شة وظلم ة وعُتم ة          

 حفرة من حفر وصیرورة القبر، وسؤال منكر ونكیر  ، وضغطة  
جھنم وفي البرزخ والقیامة والفزع الأكبر والمی زان والح ساب       

وق  د أش  ار إم  ام المتق  ین وس  ید الوص  یین  ، وال  صراط وغیرھ  ا 
، في خطبة إلى بعض تل ك ال شدائد والأھ وال       ) u(الإمام علي 

وامھ دوا ل ھ   ،  وب ادروا الم وت ف ي غمرات ھ        {): u(حیث ق ال  
وقب  ل بل  وغ الغای  ة م  ا  ... وأع  دوا ل  ھ قب  ل نزول  ھ  ، قب  ل حلول  ھ

ص لاع  بلاس الاوشدة الا، ) القبور(تعلمون من ضیق الأرماس   
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وغ  م ، وخیف  ة الوع  د  ، وظلم  ة اللح  د  ،  واس  تكاك الأس  ماع ، 
 ) ... الحجر العریض(وردم الصفیح ، الضریح 

وأزف ت  ، وكأنھا قد جاءت بأش راطھا  ، وأنتم والساعة في قرن   
وكأنھ  ا ق  د أش  رقت  ، طھا ووقف  ت بك  م عل  ى ص  را ... بإفراطھ  ا 

، وانصرمت الدنیا بأھلھ ا  ، ) أثقالھا(وأناخت بكلاكلھا   ، بزلاتھا
 ... وأخرجت من حضھا 

اً ّـوص   ار جدی   دھا رث   ، انق   ضى  فكان   ت كی   وم م   ضى أو ش   ھر
وأمور مشتبھة عظام ، في موقف ضنك المقام   ، ثاً  ّـوسمینھا غ 

 .... 
، وقودھ  ا ) ش  تدا(ذاكٍ ، ) تأك  ل ولا ت  شبع ( ون  ار ش  دید كلبھ  ا  

حامیة قدورھا  ، مُظلمة أقطارھا   ، غمٌّ قرارھا   ، مُخیف وعیدھا   
 .... ) . فظیعة أمورھا 

ون  ستعرض ف  ي المق  ام إل  ى بع  ض تل  ك العقب  ات والأھ  وال عن  د  
وب الرغم م ن   ، الإحتضار والموت والقب ر وس ؤال منك ر ونكی ر          

شدتھا وعظمھا وھولھا فإن ما بعدھا م ن عقب ات أش د وأعظ م             
إل ى  ) صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  (وقد أشار النبي الأكرم   ، روأكث

ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ  ( إن النب  ي{: ذل  ك كم  ا ورد ف  ي الروای  ة  
فق    ال  . كف    ى ب    الموت طام    ة ی    ا جبرائی    ل      : ق    ال) وس    لم

 . }ما بعد الموت أطمّ وأعظم من الموت ): u(جبرائیل
 : والكلام في عدة محطات 
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

 الحسرة
س  كرة الم  وت وغمرت  ھ تح  صل بالإح  ضار عن  د ن  زع ال  روح        

وھ  ذه ال  شدة الت  ي تغ  شى  ، فی  صیر الإن  سان بمنزل  ة ال  سكران  
فیشتغل بنفسھ وینقطع عن الن اس     ، الإنسان وتغلب على عقلھ     

 :فیھا نوعان من العذاب ، 
ك   الخوف ال   ذي یعت   ري   ، الع   ذاب الروح   ي والنف   سي    .١

ویمك ن  ، المحتضر والحسرات التي یجرھ ا عل ى نف سھ          
ال  تخلص م  ن ھ  ذا الع  ذاب النف  سي ب  الإلتزام بالإیم   ان       
القويّ والتقوى العالیة بامتثال الأوامر الشرعیة واتب اع    
الإرش    ادات الأخلاقی    ة وأداء المنجی    ات م    ن الأھ    وال  

مع الإعتق اد  ، والانتھاء عن المحرمات ورذائل الأخلاق    
ا وبع د ك ل ھ ذ   ، والیقین بعدالة االله تعالى ورجاء رحمتھ  

 . یتوقع جداً عدم حصول العذاب النفسي على المحتضر 
ج  سد الإن  سان یتك  ون م  ن المادی  ات  ، الع  ذاب الج  سدي  .٢

، العن  صریة الطبیعی  ة ولھ  ذا یخ  ضع للق  وانین الطبیعی  ة  
ال  روح ) وإخ راج (ویح صل للمحت ضر م ثلاً عن  د انت زاع     

ویمك  ن التغل  ب عل  ى ھ  ذا الع  ذاب ودفع  ھ    ، م  ن الج  سد  
لانشغال ب أمر أھ م وأكب ر كم ن ی رى          بالإیمان والیقین وا  

)  ال   سلاممعل  یھ (منزلت  ھ ف  ي الجن   ة وعن  د أھ  ل البی   ت    
فیرغب وی شتاق إل ى تل ك المنزل ة وین شغل بھ ا وین سى          

ویمك  ن أن تك  ون نتیج  ة ذل  ك أو ب  صورة  ، ذل  ك الع  ذاب 
مباشرة وبفضل من االله س بحانھ وتع الى خ روج ال روح         
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م  ن الج  سد ك  شرب ق  دح الم  اء ف  ي أح  د أی  ام ال  صیف       
 . الحارة وسیأتي الإشارة لھذا لاحقاً إن شاء االله تعالى 

الح سرة  ، ومن الع ذابات النف سیة الت ي یتع رض لھ ا المحت ضر        
والندم وھدم اللذات من الأھل والأم وال والأص حاب والمناص ب     
والآمال الدنیویة فیقطعھ ویحرمھ ملك الم وت والم وت م ن ك ل        

ی  ف فاتت  ھ ول  م  والح  سرة والأل  م عل  ى ش  بابھ وأیام  ھ وك  ، ذل  ك
یق  ضھا ف  ي مرض  اة االله تع  الى وطاعت  ھ ویتح  سر عل  ى أموال  ھ   

وقد ، وكیف لم یتصدق بھا ویصرفھا في سبیل الخیر والصلاح 
 : أشار المولى المقدس إلى كل ذلك في عدة موارد منھا 

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محضراً ومـا    {:ق ال تع الى    -١

مِلَتعِيـداً             عـداً بأَم هنيبها ونيأَنَّ ب لَو دووءٍ تس آل  سـورة }... مِن
 .)٣٠/آية (عمران

وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الأمر وهم فِي غَفْلَـةٍ  {:قال تع الى   -٢

 .)٣٩/آية (سورة مريم  } وهم لا يؤمِنونَ

 # اءَ أَحدهم الْموت قالَ رب ارجِعونِ     حتى إِذا ج  {: ق ال تع الى    -٣

 سـورة }... لَعلِّي أَعملُ صالِحاً فِيما تركْت كَلاَّ إِنها كَلِمةٌ هو قائِلُهـا        
 .) ١٠٠-٩٩ / آية  (المؤمنون
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فَيقُولَ رب لَو لا أَخرتنِـي إِلى أَجـلٍ قَرِيـبٍ     ...{ : قال تعالى  -٤
ولَن يؤخر اللَّه نفْساً إِذا جـاءَ أَجلُهـا          # كُن مِن الصالِحِين  فَأَصدق وأَ 

 .)١١-١٠/ آية (سورة المنافقون  }واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
 اح  ذروا {): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم(ع  ن النب  ي محم  د -٥

فإنھ كان في ما مضى رج ل ق د جم ع م الاً وول داً وأقب ل          ، المال  
ودخل ملك الموت .... فأتاه ملك الموت ، لى نفسھ وجمع لھم ع

 .... علیھ 
ق م ف أوصِ م ا كن ت موص یاً ف إني ق ابض        : وقال لھ ملك الموت    
 .... فصاح أھلھ وبكوا ، روحك قبل أن أخرج 

افتح  وا ال  صنادیق واكتب  وا م  ا فیھ  ا م  ن ال  ذھب     : فق  ال الرج  ل 
 ... والفضة

أن  ت ، لعن ك االله ی ا م ال     : ث م أقب ل عل ى الم ال ی سبّھ ویق ول ل ھ       
حتى بغتني من ، وأغفلتني عن أمر آخرتي ، أنسیتني ذكر ربي 

 ...أمر االله ما قد بغتني 
أل م تك ن   ، لمَ تسبني وأن ت ألأم من ي   : فأنطق االله المال فقال لھ     

أل م  ، في أعین الناس حقیراً فرفعوك لمّ ا رأوا علی ك م ن أث ري            
ما ال صالحون وت دخل    تحضر أبواب المل وك وال سادة ویح ضرھ       

ألم تخطب بنات المل وك وال سادة ویخط بھم         ،  قبلھم ویُؤخرون   
فلو كنت تنفقني في سبیل الخیرات ، الصالحون فتنكح ویُردون    

، لم أمتنع علیك ولو كنت تنفقني في سبیل االله لم أنق ص علی ك       
، إنم ا خلق ت أن ا وأن ت م ن ت راب       ، فَلِمَ ت سبني وأن ت ألأم من ي        

  . }ھكذا یقول المال لصاحبھ ... ، وانطلق بإثميفانطلق تراثاً
 أكث  روا م  ن ذك  ر    {): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم    (وعن  ھ  -٦
  . }ھادم اللذات ) الموت(



٢٢ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

 إن {): ص لى االله علی  ھ وآل ھ وس  لم  (ع ن الم صطفى الأمج  د   -٧
ملك الموت یرد على المؤمن وھو في شدة علّتھ وعظیم ض یق          

و علی  ھ م  ن اض  طراب  ص  دره بم  ا یخل  ف م  ن أموال  ھ ولم  ا ھ      
أحوال  ھ ف  ي معاملی  ھ وعیال  ھ وق  د بقی  ت ف  ي نف  سھ مرارتھ  ا         

 ... وحسراتھا واقتطع دون أمانیھ فلم ینلھا ) حزازتھا(
 مالك تتجرع غصصك ؟ : فیقول لھ ملك الموت 

  . }لاضطراب أحوالي واقتطاعك لي دون أمالي : قال
ھ نصح نفس،  فاتقى عبد ربھ     {): u(وعن أمیر المؤمنین   -٨
وأمل ھ  ، ف إن أجل ھ م ستور عن ھ       ، وغلب شھوتھ   ، قدّم توبتھ   ، 

خادع لھ والشیطان موكّل بھ مزیّن لھ المعصیة لیركبھا ویمنیھ   
، أغفل م ا یك ون عنھ ا    ، التوبة لیسوفھا حتى تنجم منیتھ علیھ  

فیا لھا حسرة عل ى ذي غفل ة أن یك ون عم ره علی ھ حج ة وأن              
 ... تؤدیھ أیامھ إلى شقوتھ 

ولا ، الله س بحانھ أن یجعلن ا وإی اكم مم ن لا تبط ره نعم ة         نسأل ا 
ولا تح ل ب ھ بع د الم وت ندام ة      ، تقصر بھ عن طاعة ربھ غایة    

  . }ولا كآبة 
ارع نف سك   (  ف ضح روی داً      {): علیھ الصلاة والسلام  (وعنھ -٩

، ودفن  ت تح  ت الث  رى ، فكأن  ك ق  د بلغ  ت الم  دى ، ) عل  ى مھ  ل 
ینادي الظالم فیھ بالحسرة وعرضت علیك أعمالك بالمحل الذي 

  . }ویتمنى المضیع الرجعة ، 
 وكمن من عبد أمسى وأصبح قد یومھ {: ورد في الدعاء  -١٠

ق  د مُن  ع م  ن الك  لام   ... م  ن حتف  ھ وق  د أح  دق ب  ھ مل  ك الم  وت    
وحجب ع ن الخط اب ینظ ر إل ى نف سھ ح سرة ف لا ی ستطیع لھ ا                 

 .}نفعاً ولا ضراً
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

 لعاقبة العديلة وسوء ا
عند الاحتضار وسكرات الموت من المتوقع جداً عدول الإنسان       
عن الحق فتكون خاتمتھ وعاقبتھ سیئة ومنشأ ذل ك العدی د م ن              

 :الأمور نذكر منھا 
إذا تعل  ق الإن  سان بال  دنیا وزینتھ  ا  : ح  بّ ال  دنیا : الأول 

وأح    ب الأم    وال والأولاد والمناص    ب والأص    حاب وغیرھ    ا     
حیث یضعف حبّ االله تعالى وی ضمحل أو    واستولى على القلب ب   

فف  ي ھ  ذه الحال  ة إذا ج  اءت س  كرات الم  وت      ، ینمح  ي تمام  اً  
ب  ل ربّم  ا  ، اض  محل ح  ب االله تع  الى أكث  ر وأكث  ر حت  ى ینمح  ي     

لأن ھ ی شعر ف ي تل ك اللحظ ات أن االله تع الى              ،  یتحول إلى بغض  
فتق بض روح ھ   ، ھو السبب في س لبھ ع ن محبوب ھ وفراق ھ ل ھ          

 . ویختم لھ بسوء العاقبةعلى ھذه الحال 

إن كث  رة ممارس  ة : اعتی  اد ارتك  اب المعاص  ي  : الث  اني 
المعاصي والاعتیاد علیھا یؤدي إلى رسوخھا في القلب والمیل   

 : فمثل ھذا الشخص فیھ احتمالان ، لیھا دائماً أو غالباً إ
یحتم  ل قوی  اً أن یك  ون ق  بض روح  ھ عن  د غلب  ة ش  ھوة      .١

فی صیر محجوب اً ع ن    وارتكاب معصیة وعقد القل ب بھ ا       
 . فیختم لھ بسوء العاقبة ، االله تعالى 

ویحتم  ل أن یك  ون عن  د س  كرات الم  وت وق  بض روح  ھ     .٢
وبسبب اعتی اد ذھن ھ   ، سواء كان عند غلبة شھوة أم لا  

یكون ، وقلبھ ونفسھ للانتقال إلى المعاصي ومیلھ إلیھا        
في س كرات الم وت أی ضاً ق د انتق ل ذھن ھ وقلب ھ ونف سھ            
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والمعاص ي فتتمث ل ص ورتھا أمام ھ وف ي      إل ى ال شھوات   
 .   قلبھ ویقبض على ھذه الحال فیختم لھ بسوء العاقبة 

م ن ل م یأخ ذ م ن المنب ع       : الاعتق ادات الفاس دة     : الثالث  
صلى االله (الصحیح والمنھج القویم المتمثل بالنبي الكریم محمد    

بل ، ) علیھم السلام ( وأھل بیتھ المعصومین ) علیھ وآلھ وسلم  
ي غمرات البحث والنظر في بعض الأص ول الاعتقادی ة         خاض ف 

وأخ  ذ بظ  واھر ال  شرع معتم  داً عل  ى العق  ل  ، وال  صفات الإلھی  ة 
وك   ان عقل   ھ قاص   راً ع   ن إدراك ال   صفات وغی   ر ق   ادر عل   ى     
استخراج الأدلة التامة بل استخرج واعتمد على أدلة مضطربة       

د فعن، وباطلة فشكك أو جحد بعض العقائد وعقد قلبھ على ذلك   
 : سكرات الموت یحتمل فیھ صورتان 

أن یغلب على قلبھ الجحود أو ال شك ویك ون ھ ذا حجاب اً             .١
بین  ھ وب  ین االله تع  الى فتق  بض روح  ھ عل  ى ھ  ذا الح  ال      

 . ویختم لھ بسوء العاقبة 
أن ینكشف لھ بطلان ما اعتقد بھ جھلاً فیحصل التشكیك  .٢

عن   ده ف   ي جمی   ع اعتقادات   ھ الأخ   رى حت   ى ل   و كان   ت    
 فیجحد بھا جمیعاً فتقبض روحھ على ھذا صحیحة أصلاً

 . الحال من الانحطاط والضلال ویختم لھ بسوء العاقبة 
 : وإلیك بعض الموارد التي تشیر إلى العدیلة وسوء العاقبة 

ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ         {:قول ھ تع الى    -١
يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِـتِ فِـي          # رٍالأرض ما لَها مِن قَرا    

 } الْحياةِ الدنيا وفِي الآْخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يـشاءُ           
 . ) ٢٧ - ٢٦/ آية          (إبراهيم سورة
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ك رم وأھ ل   أن الشجرة الطیبة تمث ل النب ي الأ    : ورد في التفسیر    
فم  ن ل  م یط  ع ول  م ) ص  لوات االله وس  لامھ عل  یھم أجمع  ین(بیت  ھ

س  یختم ل  ھ ب  سوء العاقب  ة   ، ) عل  یھم ال  سلام (ی  والِِ أھ  ل البی  ت 
. وس  یعدل ع  ن الح  ق عن  د الم  وت وعن  د س  ؤال منك  ر ونكی  ر       

 . وسیأتي تفصیل أكثر إن شاء االله تعالى 
  . }...وا ربهِم الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُ { :قولھ تعالى -٢

للإشارة إل ى أنھ م   ، ) یظنون( إنما قال تعالى : ورد في التفسیر 
 . لا یرون ولا یعلمون بماذا یختم لھم فالعاقبة مستورة عنھم 

 لا {) : ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم(ورد ع  ن النب  ي الأك  رم -٣
لا یت یقن الوص ول إل ى      ، یزال المؤمن خائف اً م ن س وء العاقب ة           

االله تع الى حت ى یك ون وق  ت ن زع روح ھ وظھ ور مل  ك       رض وان  
  . }الموت لھ 

إل   ى رج  ل أث  ر الخ  وف علی   ھ    ) u(نظ  ر أمی  ر الم  ؤمنین    -٤
 ... إني أخاف االله :  ما بالك ؟  قال الرجل {): u(فقال
وخف ع دل االله علی ك ف ي       ، یا عبد االله خف ذنوبك      ): u(فقال

ث م  ، لحك مظالم عباده وأطعھ في ما كلفك ولا تعصھ في ما ی ص   
فإن   ھ لا یظل   م أح   داً ولا یعذب   ھ ف   وق   ، لا تخ   ف االله بع   د ذل   ك  

  . }استحقاقھ أبداً إلا أن تخاف سوء العاقبة بأن تغیر أو تبدل 
اللھ  م إن  ي أع  وذ ب  ك م  ن  { ): u(ورد ع  ن الإم  ام الك  اظم  -٥

  . }العدیلة عند الموت 
 اللھ   م اس   عدنا بال   شكر  {): u(ورد ع   ن الإم   ام الج   واد  -٦

  . } النصر وأعذنا من سوء البداء والعاقبة والختر وامنحنا
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

 إبليس وأتباعه
الثابت شرعاً وعقلاً أن إبلیس یج ري م ن اب ن آدم مج رى ال دم           
فھو لا یترك وقتاً ولا حال ة ولا فرص ة إلا وی ستغلھا للوسوس ة        

، ف  ي الأذھ  ان والنف  وس والعق  ول فی  أتي ع  ن طری  ق الطع  ام        
، والج اه   ، والأص حاب   ، والأولاد  ، والن ساء   ، اب  والمنام والثی 

ویأتي ف ي  ، وغیرھا ، والعلم ، والجمال ، والنسب ، والمنصب  
الصحة والمرض والن وم والیقظ ة والح زن والف رح وف ي حال ة           
امتث ال الواج ب وف  ي حال ة ارتك اب المع  صیة وھك ذا ف ي جمی  ع       

 .  الأحوال والأقوال حتى حال الاحتضار ولحظات زھوق الروح
وإلیك بعض الموارد التي تشیر إل ى ت سویلات إبل یس وأعوان ھ         

 : في مواقف عدیدة عند الاحتضار وزھق الروح
 #وقُلْ رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الـشياطِينِ          { :قول ھ تع الى    -١

ب حتى إِذا جاءَ أَحدهم الْموت قالَ ر       #وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ      
لَعلِّي أَعملُ صالِحاً فِيما تركْت كَلاَّ إِنها كَلِمةٌ هو قائِلُهـا            # ارجِعونِ

-٩٧/ آيـة   (سورة المؤمنـون     }ومِن ورائِهِم برزخ إِلى يومِ يبعثُونَ       
١٠٠(. 

 م ا م ن دار   {): ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم      (ورد عن النبي   -٢
،   ملك الموت ف ي ك ل ی وم خم س م رات           فیھا الدنیا إلا ویدخلھا   

ف  إن ك ان مم  ن یواظ  ب  ، وإنم ا یت  صفحھم ف  ي مواقی ت ال  صلاة   
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علیھ  ا عن  د مواقیتھ  ا لقّن  ھ ش  ھادة أن لا ال  ھ إلا االله وأن محم  داً 
 . } ونحّى عنھ ملك الموت إبلیس ، رسول االله 

 إذا رض ى  {) : ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (ورد ع ن النب ي   -٣
... ملك الموت اذھب إلى فلان فأتني بروحھ  یااالله عن عبد قال  

ویق  وم .... فین  زل مل  ك الم  وت ومع  ھ خم  سمائة م  ن الملائك  ة    
 ... ، معھم الریاحین ، الملائكة صفین لخروج روحھ 

فإذا نظر إلیھم إبلیس وضع یده على رأسھ ثم صرخ فیق ول ل ھ         
 مالك یا سیدنا ؟ ، جنوده 

أی ن  ، ا العب د م ن كرام ة    أما ترون ما أعطيَ ھ ذ : فیقول إبلیس   
 كنتم عن ھذا ؟ 

  .}جھدنا بھ فلم یطعنا : قالوا 
 م ا م ن عب د    {): صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  (ورد عن النبي   -٤

ف  ي الظ  اھر  ) u(ولا أم  ة أعط  ى بیع  ة أمی  ر الم  ؤمنین عل  ي    
إلا وإذا جاءه مل ك الم وت   ، ونكثھا في الباطن وأقام على نفاقھ  

وتمثل  ت النی  ران  ، وأعوان  ھ  تمث  ل ل  ھ إبل  یس   ، لق  بض روح  ھ 
  .}....ومقاعده من مضایقھا ، وأضاف عفاریتھا لعینیھ وقلبھ 

 اذك روا ی ا   {) : ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (ورد عن النب ي   -٥
أم ة محم د محم  داً وآل ھ عن د ن  وائبكم وش دائدكم لین صر االله ب  ھ       

فإن ك ل واح د م نكم    ، ملائكتكم على الشیاطین الذین یقصدونكم    
ومل ك ع  ن ی ساره یكت  ب   ،  ع ن یمین  ھ یكت ب ح  سناتھ   مع ھ مل  ك 

فمن یجد منكم ، سیئاتھ ومعھ شیطانان من عند إبلیس یغویانھ       
وذكر االله وقال لا حول ولا قوة إلا باالله العلي ، وسواساً في قلبھ

 ،...العظیم وصلى االله على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین 
ق د أعیان ا أم ره    : خنسا ثم ص ارا إل ى إبل یس ف شكواه وق الا ل ھ         

 ....فأمددنا بالمردة 
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فكلم ا رام وه    ، فلا یزال یمدھما حتى یمدھا بألف مارد فیأتون ھ          
ل م یج دوا   ، ذكر االله وصلى على محمد وآلھ الطیبین الط اھرین       

 ...علیھ طریقاً ولا منفذا 
تباش  ره بجن  ودك فتغلب  ھ    :  ل  یس ل  ھ غی  ر أن  : ق  الوا لإبل  یس  

  . فیقصده إبلیس بجنوده، وتغویھ 
ھذا إبلیس ق د ق صد عب دي فلان اً أو         : فیقول االله تعالى للملائكة     

  .}... أمتي فلانھ بجنوده ألا فقابلوه 
 ما من أحد یحظره الموت    {): u(ورد عن الإمام الصادق    -٦

إلا وكّل بھ إبلیس من شیاطینھ فیأمره بالكفر ویشكّكھ في دین ھ            
  .}....حتى تخرج نفسھ 

 ظھ ر إبل یس لیحی ى اب ن         {): u(دقورد عن الإم ام ال صا      -٧
فق ال ل ھ یحی ى    ... وإذا علیھ معالیق من كل ش يء     ) u(زكریا

 ما ھذه المعالیق یا إبلیس ؟ 
 . ھذه الشھوات التي أصبتھا من ابن آدم : فقال 

 ھل لي منھا شيء ؟ ) : u(فقال یحیى
 .ربّما شبعت فثقلّتك عن الصلاة والذكر : قال إبلیس

 .يّ أن لا أملأ بطني من طعام أبداًالله عل): u(قال یحیى
الله على جعفر وآل جعفر أن ): u(ثم قال الإمام جعفر الصادق

والله عل ى جعف ر وآل جعف ر أن       ، لا یملؤا بطونھم من طعام أبداً       
  . }لا یعملوا للدنیا أبداً 

ف      ي تف      سیر قول       ھ   ) u(ورد ع      ن الإم      ام الب      اقر    -٨
ةَ ما سبقَكُم بِهـا مِـن أَحـدٍ مِـن           إِنكُم لَتأْتونَ الْفاحِش  ...{:تع الى 

٢٨/آية(سورة العنكبوت}الْعالَمِين( .  
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،   أتاھم إبل یس ف ي ص ورة ح سنة فیھ ا تأنی ث            {: قال) u(أنھ
، فجاء إلى شباب منھم فأمرھم أن یقعوا بھ ، علیھ ثیاب حسنة 

ولك ن طل ب إل یھم أن یقع وا     ، ولو طلب أن یقع بھم لأب وا علی ھ      
ثم ذھب عنھم فأحال بع ضھم عل ى   ، عوا بھ التذوه  فلمّا وق ، بھ  

  . }بعض 
عل ى جب ل   ) u( ص عد عی سى   {): u(عن الإمام الصادق   -٩

، فأتاه إبلیس ف ي ص ورة مل ك فل سطین     ، بالشام یُقال لھ أریحا    
 یا روح االله أحییت الم وتى وأب رأت الأكم ھ والأب رص         :فقال لھ 

 ...فاطرح نفسك على الجبل 
وإن ھذا لم یؤذن ل ي  ،  ذلك أذن لي فیھ    إن) : u(فقال عیسى 

 . } فیھ
ضرب لَكُم مثَلاً مِن أَنفُسِكُم {: ورد ف ي تف سیر قول ھ تع الى        -١٠

          قْناكُمزكاءَ فِي ما ررش مِن كُممانأَي لَكَتما م مِن لْ لَكُمسـورة  }...ه
  .)٢٨/آية(الروم

 ا إذا حجّوا یُلبّ ون فإنھ كان سبب نزولھا أن قریشاً والعرب كانو      
... لبی  ك اللھ  م لبی  ك لا ش  ریك ل  ك لبی  ك      : ( وكان  ت تلبی  تھم  ، 

لیست ھ ذه تلبی ة   : فجاءھم إبلیس في صورة شیخ فقال إبلیس      
 ).أسلافكم

ف  لا ت  ستبعد ت  صوره   ، ھك  ذا یت  صور إبل  یس وھك  ذا یوس  وس    
 .وسوستھ لك عند الاحتضار 

لي ك   ان ی   ص) u(إن الإم   ام عل   ي اب   ن الح   سین : ورد  -١١
فتصور لھ إبل یس ف ي ص ورة أفع ى لھ ا ع شرة رؤوس مح ددة            

فطل ع علی ھ م ن ج وف الأرض     ، الأنیاب متقلبة الأع ین بحم رة    
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فلم یفزعھ ذلك ولم ، ثم تطاول في محرابھ ، من موضع سجوده
 ....،یكسر طرفھ إلیھ 

فانقض على رؤوس أصابعھ یك دمھا بأنیاب ھ وی نفخ علیھ ا م ن          
یكسر طرفھ إلی ھ ولا یح ول قدمی ھ    لا  ) u(والإمام، نار جوفھ   

 .... ،عن مقامھ ولا یختلجھ شك ولا وھم في صلاتھ ولا قرائتھ 
فلم یلبث إبلیس حتى انقضّ إلیھ شھاب محرق من السماء فلما    

ف ي  ) u(أحس إبلیس بالشھاب صرخ وق ام إل ى جان ب الأم ام            
 .... صورتھ الأولى 
وأن ا  ، میت ی ا عل ي أن ت س ید العاب دین كم ا سُ         : ثم ق ال إبل یس      

واالله لقد رأیت عبادة النبیین من عند أبیك آدم إلیك فم ا          ، إبلیس
ف ي  ) u(رأیت مثلك ولا مث ل عبادت ك ث م ترك ھ وول ى والإم ام            

 . صلاتھ لا یشغلھ كلامھ حتى قضى صلاتھ على تمامھا 
لما توالت الن اس  { : قال)  رضي االله عنھ  ( عن ابن عباس   -١٢

ث م  ) ى االله علی ھ وآل ھ وس لم   صل(یوم بدر أغمي على رسول االله 
وابل یس ق د ت صور ف ي ص ورة س راقة ب ن مال ك            ... كشف عنھ   

الم  ذلجي یؤی  د الم  شركین ویخب  ر ان لا غال  ب لك  م الی  وم م  ن       
  .}...الناس

فعلینا الحذر من تسولات أھل الضلال لإحتمال ان یك ون إبل یس     
بصورة أحدھم بل علینا ان نعقل الكلام ونمیزه وبھ نحك م عل ى             

وإلا فنتوق  ع ت  صور إبل  یس لن  ا ف  ي س  اعات الاحت  ضار ، ل القائ  
بصور مختلفة وبخدع عدیدة ك ي نع دل ع ن الح ق وأھ ل الح ق          

 . فیختم لنا بسوء العاقبة 
ص لى  (عن آبائھ عن ج ده    ) u(مام الصادق  ورد عن الإ   – ١٣

. لم  ا أس  ري ب  ي إل  ى ال  سماء    { : ق  ال) االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  
 فنظ  رت إل  ى بقع  ة ب  أرض  حملن  ي جبرائی  ل عل  ى كتف  ھ الأیم  ن  

الجب  ل حم  راء أح  سن لون  اً م  ن الزعف  ران وأطی  ب ریح  اً م  ن        
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: فقل ت لجبرائی ل    ، فإذا فیھا شیخ عل ى رأس ھ ب رنس          ، المسك  
م  ا ھ  ذه البقع  ة الحم  راء الت  ي ھ  ي أح  سن لون  اً م  ن الزعف  ران   

 ... وأطیب ریحاً من المسك 
 .بقعة شیعتك وشیعة وصیك علي :  قال جبرائیل 
مَن الشیخ صاحب ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االلهقال رسول  

 البرنس ؟
 . إبلیس ): u(قال جبرائیل

 فما یرید منھم ؟): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال النبي
یرید ان یصدھم عن ولای ة أمی ر الم ؤمنین          ): u(قال جبرائیل 

  .}ویدعوھم إلى الفسق والفجور 
 إبل یس جع ل   ان{ ) : رض ي االله عن ھ  ( ورد عن ابن عباس  -١٤

، جنده فریقین فبعث فریقاً م نھم إل ى الإن س وفریق اً إل ى الج ن              
فتلتق  ي ش  یاطین ، ف  شیاطین الإن  س أع  داء الرس  ل والم  ؤمنین  

، فیق ول بع ضھم ل بعض    ، الإنس وشیاطین الج ن ف ي ك ل ح ین          
فك  ذلك ی  وحي ، أض  للت ص  احبي بك  ذا فأض  لل ص  احبك بمثلھ  ا   

  . }بعضھم لبعض
لج ن ف ي ص  حتك حت ى لا ی تمكن أح  د     فإح ذر ش یاطین الإن  س وا  

 . منھم منك في مرضك وعند احتضارك 
  لما أمر االله نبیھ الأكرم {): u( ورد عن الإمام الصادق    -١٥

أن ین     صب أمی     ر  ) ص     لى االله علی     ھ وآل     ھ وس     لم  (محم     د
يا أيها الرسول بلغ مـا     {:للناس في قول ھ تع الى     ) u(المؤمنین

 ...  في علي بغدیر خم }ليك من ربكإأنزل 
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 م  ن كن  ت م  ولاه فعل  ي    {): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم   (ق  ال
فجاءت الأبالسة إلى إبلیس الأكبر وحثوا الت راب عل ى          ... مولاه

 ما لكم ؟ : فقال لھم إبلیس ... رؤوسھم 
إن ھذا الرجل الیوم عقد عق ده لا یحلھ ا ش يء إل ى ی وم       : قالوا  

 . القیامة 
ني فی ھ ع دة ل ن    كلا إن الذین حولھ قد وع دو     : فقال لھم إبلیس    

 . یخلفوني 
) ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (فأنزل االله عز وج ل عل ى رس ولھ        

ف لا تجع ل    . } ولقد صدق عليهم إبلـيس ظنـه     {: قولھ الكریم   
فیختم لك ، نفسك ممن یصدق علیھ إبلیس ظنھ وقولھ وخداعھ    

 . بسوء العاقبة
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

 ةالملائك
ح ضور الملائك ة   ، ومن المواقف التي تسبب العذاب للمحت ضر     

فمن لم یكن مؤمناً ومَن لم یعمل ما یرضي االله ، ومشاھدتھ لھا 
س  یكون ، ) ص  لوات االله عل  یھم أجمع  ین  (ورس  ولھ وأھ  ل بیت  ھ  

حضور ملائكة النقمة بأعداد وبأش كال وأل وان وھیئ ات مھول ة         
وأذك ر  ، ال داً فیھ ا     ومرعبة تبشره بسوء العذاب ودار الھلاك خ      

 . بعض الموارد التي تشیر إلى حضور الملائكة عند المحتضر 
ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذا جـاءَ أَحـدكُم      ...{:قول ھ تع الى    -١

ثُم ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق       # الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ     
  .)٦٢-٦١/آية(سورة الأنعام  }لا لَه الْحكْم وهو أَسرع الْحاسِبِين أَ

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَـذِباً أَو قـالَ    {: قول ھ تع الى    -٢
     يهِ شإِلَي وحي لَمو إِلَي أُوحِي    و لَ اللَّهززِلُ مِثْلَ ما أَنأُنقالَ س نمرى ءٌ وت لَو

إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا أَيـدِيهِم أَخرِجـوا           
        قالْح رلَى اللَّهِ غَيقُولُونَ عت متونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موالْي كُمفُسأَن

  .)٩٣  /آية(ام سورة الأنع }وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ
 إذا {): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ورد عن النبي المصطفى -٢

قال یا ملك الم وت اذھ ب إل ى ف لان ف أتني          ، رضى االله عن عبد     
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.... فینزل ملك الموت ومعھ خم سمائة م ن الملائك ة     ... بروحھ  
  . }...ویقوم الملائكة صفین لخروج روحھ

م ن أھ ل المدین ة     اعتقل ل سان رج ل   {) : u(عن الصادق  -٣
قل : فقال لھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فدخل علیھ رسول االله

 . لا إلھ إلا االله 
 .لا إلھ إلا االله : فقال الرجل 

ق ل ی ا م ن یقب ل        ) ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم        (فقال لھ الرس ول   
الیسیر ویعفو عن الكثیر اقبل من ي الی سیر واع فُ عن ي الكثی ر          

 . ھا الرجل فقال، إنك العفو الغفور 
 ماذا ترى؟ ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال رسول االله

 . أرى أسودین قد دخلا علي : قال الرجل 
 .أعدھا ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال

 ... فأعادھا الرجل 
 ما ترى ؟ ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال

   ودخ    ل أبی    ضان وخ    رج       ، ق    د تباع    دا عن    ي : فق    ال الرج    ل 
ودن   ى الأبی   ضان من   ي الآن یأخ   ذان  ، الأس   ودان فم   ا أراھم   ا 

  . }فمات من ساعتھ ، بنفسي 
 من كان م ن أھ ل الطاع ة      {): u(ورد عن أمیر المؤمنین    -٤

وم  ن ك  ان م  ن أھ  ل   ، ... تول  ت ق  بض روح  ھ ملائك  ة الرحم  ة   
ولمل ك الم وت   ، ... المعصیة تولت ق بض روح ھ ملائك ة النقم ة      

ة والنقمة یصدرون ع ن أم ره وفعلھ م     أعوان من ملائكة الرحم   
  . }... فعلھ وكل ما یؤتونھ منسوب إلیھ 
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

 ملك الموت 
أشار الشارع المقدس إلى العدید من ال صور والھیئ ات المادی ة       

 : والمعنویة لملك الموت منھا 
ص  ورة الملائك  ة وھ  ي المخلوق  ات العلوی  ة    : ال  صورة الأول  ى  

ی  صور مل  ك الم  وت بھیئ  ة ض  خمة وعظیم  ة  فم  ثلاً ، النورانی  ة 
أو ال ذي   ، بحیث یضع رجلاً في المشرق والأخرى في المغ رب          

أم ا حقیق ة   . یكون العالم ب ین یدی ھ كال درھم ب ین ی دي الإن سان         
ومم ا أش ار   ، ذلك وتفصیلھ فاالله سبحانھ وتعالى ھو العالم بھ ا      

 : إلى ذلك
موتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلى قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْ {:قولھ تعالى -١

   .)١١ /آية(سورة السجدة  }ربكُم ترجعونَ
 لما أسري بي {): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول االله -٢

رأی  ت ملك  اً م  ن الملائك  ة بی  ده ل  وح م  ن ن  ور لا   ، إل  ى ال  سماء 
: فقل ت  ، یلتفت یمیناً ولا شمالاً مُقبلاً علیھ ثب ة كھیئ ة الح زین       

 من ھذا یا جبرائیل ؟ 
 .  ھذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح: فقال جبرائیل 

، أدنني منھ یا جبرائیل لأكلمھُ ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال
فقلت لھ یا ملك الموت أكلُّ من م ات أو ھ و می ت    ، فأدناني منھ   

 أنت تقبض روحھ ؟ ، في ما بعد 
 . نعم : فقال ملك الموت 

 وتحضرھم بنفسك ؟ : لت ق
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ما الدنیا كلھا عندي فیما سخرھا االله ل ي ومكنن ي         ... نعم  : قال  
وم ا م ن دار   ، منھا إلا كدرھم في كف الرجل یُقلبھ كی ف ی شاء      

وأق  ول إذا ... ف ي ال  دنیا إلا وأدخلھ  ا ف  ي ك  ل ی  وم خم  س م  رات  
بكى أھل البیت على میتھم لا تبكوا علی ھ ف إن ل ي عل یكم ع ودة          

 .تى لا یبقى منكم أحد وعودة ح
إنم  ا یت  صفحھم ف  ي  ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  (ق  ال النب  ي 

مواقیت الصلاة فإن كان ممن یواظب علیھا عند مواقیتھ ا لقن ھ      
، أن لا ال ھ إلا االله وأن محم داً رس ول االله       : ملك الموت ش ھادة     
  . }ونحّى عنھ إبلیس 

 ھ ل  {: ف ي ذك ر مل ك الم وت     ) u(ورد عن أمیر المؤمنین    -٣
تحس بھ إذا دخل منزلاً ؟ أم ھل تراه إذا ت وفى أح داً ؟ ب ل كی ف         
یتوفى الجنین في بطن أمھ ؟ أیلج علیھ م ن بع ض جوارحھ ا ؟              
أم الروح أجابتھ بإذن ربھا ؟ أم ھو س اكن مع ھ ف ي أح شائھا ؟         

  .}كیف یصف إلھھُ من یعجز عن صفة مخلوق مثلھ ؟ 
ع ن النب ي    )  ال سلام  عل یھم (ورد عن الإمام الرضا عن آبائھ      -٤

 لم  ا أس  ري ب  ي إل  ى    {): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم   (الأك  رم
رج  ل ل  ھ ف  ي  ، ال  سماء رأی  ت ف  ي ال  سماء الثالث  ة رج  لاً قاع  داً   

وبی ده ل وح ینظ ر فی ھ ویح رك         ، ورجل ف ي المغ رب      ، المشرق  
 فقلت یا جبرائیل من ھذا ؟ ، رأسھ 

 . } ھذا ملك الموت : فقال جبرائیل 
صورة رجل حسن الوجھ وعلى ھذه الصورة        : الصورة الثانیة 

یبعث مل ك الم وت إل ى الأئم ة والأنبی اء وال صالحین وق د أش ار             
الشارع المقدس إلى ھذه الصورة في موارد عدی دة ن ذكر منھ ا       

 : 
من : لقى ملكاً فقال لھ) u( إن إبراھیم  {: ورد في الحدیث   -١

 أنت ؟ 
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 .فقال الملك أنا ملك الموت 
 أت  ستطیع أن ترین ي ال  صورة الت ي تق  بض   ) :u(ق ال إب راھیم  

 ؟  بھا روح المؤمن
 . أعرض عني .. نعم ) : u(قال ملك الموت

فإذا ھو شاب حسن ، عنھ ثم إلتفت إلیھ ) u(فأعرض إبراھیم
.. ، ال    صورة ح    سن الثی    اب ح    سن ال    شمائل طی    ب الرائح    ة 

یا ملك الموت لو لم یلق المؤمن إلا حسن صورتك      ): u(فقال
  .}لكان حسبھ 

كن ت م ع   :  ق ال معب د     {): u(ما ورد ع ن الإم ام ال صادق        -٢
فجاء یمشي حتى دخل م سجداً ك ان   ) u(أبي عبد االله الصادق  

وھو یصلي في موضع م ن    ، ) u(یتعبد فیھ أبوه الإمام الباقر    
ی  ا معب  د : ق  ال ) u(فلم  ا ان  صرف الإم  ام ال  صادق... الم  سجد

 أترى ھذا الموضع ؟ 
 . جعلت فداك ، نعم : قال معبد 

إذ جاءه شیخ ، بینما أبي قائم یصلي في ھذا المكان ): u(قال
وبینم ا ھ و ج الس إذ ج اء رج ل      ، یمشي حسن ال سمت فجل س      

؟ فل یس    ما یجلسك : فقال للشیخ .. ، آدم حسن الوجھ والسیمة     
فل م أرَ  ، وانطلق ا وتواری ا عن ي       ، فقام ا یت ساران     .. بھذا أمرت   

 أیت الشیخ وصاحبھ ؟ ھل ر) : u)(الباقر(فقال أبي.. شیئاً 
 . } والذي جاء جبرائیل، الشیخ ملك الموت ) : u(فقال أبي

،   لما أتخذ االله إبراھیم خلیلاً{): u(ورد عن الإمام الباقر    -٣
أت اه بب  شارة الخل  ة مل  ك الم  وت ف ي ص  ورة ش  اب أب  یض علی  ھ   

  .}ثوبان أبیضان یقطر رأسھ ماءاً ودھناً 
) u( سلیمان بن داوود إن{): u(ورد عن الإمام الرضا -٤

قد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أع لاه   : قال لأصحابھ   
 ... وأنظر إلى ممالكي فلا تأذنوا لأحد علیھ
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فلما كان من الغد أخذ عصاه بیده وصعد إلى أعل ى موض ع م ن      
قصره ووقف متكئاً على عصاه ینظر إلى ممالك ھ م سروراً بم ا        

ى شاب حسن الوجھ واللب اس  إذ نظر إل، أُوتي فرحاً بما أُعطي     
فلم   ا ب   صر ب   ھ  ،  ق   د خ   رج علی   ھ م   ن بع   ض زوای   ا ق   صره   

من أدخلك إلى ھذا الق صر وق د أُردت أن     : قال لھ ) u(سلیمان
 فبإذن من دخلت ؟ ... أخلو فیھ الیوم 

 .وبإذنھ دخلت ، أدخلني ھذا القصر ربھ : فقال الشاب 
 فمن أنت ؟، ربھ أحق بھ مني ) : u(قال سلیمان

أن ا مل ك   ، أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أھاب الملوك        : لشاب  قال ا 
 .الموت 

 وفیما جئت ؟ ) : u(فقال سلیمان
 .جئت لأقبض روحك ) : u(قال ملك الموت

أمضِ  لما أُمرت بھ فھذا یوم سروري وأبى االله عز    ): u(قال
 . وجل أن یكون لي سرور دون لقائھ 

  .}اه روحھ وھو متكئ على عص) u(فقبض ملك الموت
ألا ... { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم (وع  ن النب  ي الأك  رم -٥

ومن أحب علیاً بعث االله إلیھ ملك الموت كما یبعث إل ى الأنبی اء     
....{.  

ص لى االله علی ھ     (قال رسول االله  : عن أبي سعید الخدري قال     -٦
فإذا ...  من صام من رجب أربعة وعشرین یوماً {): وآلھ وسلم

وت تراءى ل ھ ف ي ص ورة ش اب علی ھ حل ة م ن        نزل بھ ملك الم 
  .}... دیباج أخضر على فرس من أفراس الجنان 

وأش   ار ال   شارع :  ص   ورة قبیح   ة مفزع   ة-:ال   صورة الثالث   ة 
المق  دس إل  ى ان مل  ك الم  وت یت  صف بھ  ذه ال  صورة المفزع  ة    

، المخیفة عند قبض روح الكافر والخارج ع ن الطری ق الق ویم          
 : والیك بعض ما ورد 
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ان { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(د عن النبي المصطفىور -١
، ) ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ وس   لم (الك   اتمین ل   صفة رس   ول االله 

إذا اتاھم ملك الم وت لیق بض    ، والجاحدین لحلیة علي ولي االله      
فیحیط بھم عند   ، أرواحھم أتاھم بأفضع المناظر وأقبح الوجوه       
ث م یق ول   ، فونھم نزع أرواحھم مردة شیاطینھم الذین كانوا یعر 

ملك الموت اب شري أیتھ ا ال نفس الخبیث ة الك افرة بربھ ا بجح د               
،  )u(وإمام ة عل  ي ) ص لى االله علی  ھ وآل ھ وس  لم  (نب وة نبیھ  ا 

  .}...بلعنة من االله وغضب 
أتى داره   )u(براھیمإبلغنا ان   { ): u(ورد عن الصادق   -٢

ت انا مل ك الم و  : من أنت ؟ قال : قال  ، فإذا فیھا أحسن صورة     
ان االله تب  ارك وتع  الى إذا أراد بعب  د خی  راً   .. ی  ا خلی  ل ال  رحمن   

وإذا أراد بعب د ش راً بعثن ي إلی ھ     ... بعثني إلیھ في ھذه ال صورة   
  .}في غیر ھذه الصورة 

 م ن : فق ال ل ھ   ، لقى ملكاً  )u(براھیمإان { : ورد في الحدیث   -٣
تطیع ان أت س ): u(ب راھیم إقال . أنا ملك الموت : أنت ؟ قال الملك  

لا : تریني الصورة التي تقبض فیھا روح الف اجر ؟ ق ال مل ك الم وت       
. فاعرض عن ي    : قال ملك الموت    . بلى  ): u(براھیمإقال  . تطیق  

فإذا ھ و رج ل أس ود    ... ثم إلتفت إلیھ ، عنھ   )u(براھیمإفأعرض  
قاتم الشعر منتن الرائحة أسود الثیاب یخرج م ن فی ھ وم ن من اخره          

وقد عاد ، ثم أفاق  )u(براھیمإفغشي على   ....  ، النیران والدخان 
ی ا مل ك الم وت      ): u(ب راھیم إفق ال   . ملك الموت إلى حالتھ الأولى      

  .}لو لم یلقَ الفاجر إلا صورتك ھذه لكفتھ 
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

 الموت
وذك ر  ، كیف یضحك العاقل وكیف ینام وھو یقترب م ن الم وت        

،  الم رئ یغ ص بریق ھ       الموت یُنغص المطعم والمشرب ویجع ل     
... كیف ینام العاق ل ومل ك الم وت لا ین ام     ، ویقلق ویمنع رقاده  
ویطلب قبض روحھ بالبی ات أو ف ي آن اء        ، لا باللیل ولا بالنھار     

وق  د أح  دق ب  ھ مل  ك  ، حت  ى ی  دنو یوم  ھ م  ن حتف  ھ   ، ال  ساعات 
تدور عین اه  ، الموت في اعوانھ یعالج سكرات الموت وحیاضھ   

قد مُنع م ن  ،  ینظر إلى أحبائھ وأودائھ وأخلائھ   یمیناً وشمالاً لا  
ینظ   ر إل  ى نف  سھ ح  سرة ف   لا    .. الك  لام وحُج  ب ع  ن الخط  اب     

فینزل بھ ھادم اللذات وھو أشد من . یستطیع لھا نفعاً ولا ضراً 
وأشد من نشر بالمناشیر وقرظ بالمقاریظ ورضخ ،  ملك الموت
ویعف  ي ، ویف  رق ن  دّیكم  ، وب  الموت ی  سكت نجّ  یكم  ، بالأحج  ار 

وم ع ھ ول الم وت    ، ویبعث ورّاثك م   .. ویعطل دیاركم   ... آثاركم  
خ  رى  م  ام الانتق  ال والمجھ  ول والحی  اة الأ    أوفزع  ھ ومرارت  ھ   

وإلی  ك بع   ض م  ا ورد ع   ن   . وط  ول المق   ام وخ  وف الح   ساب   
 : الشارع المقدس في وصف الموت وحالاتھ 

لا وج  ع أوج  ع للقل  وب م  ن   { ): u(ع  ن أمی  ر الم  ؤمنین   -١
، وكف ى بم ا س لف تفك راً        ،  ولا خوف أشد م ن الم وت         ،الذنوب

 .} وكفى بالموت واعظاً 
ایاك والذنوب وحذرھا ش یعتنا     { ): u(مام الصادق عن الإ  -٢
وان ھ لی شدد   ..... ، فواالله م ا ھ ي إل ى أح د أس رع منھ ا إل یكم           ، 
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ما ذاك إلا بذنوبھ حتى یقول من ح ضره لق د غ م       ، علیھ الموت   
  .}...بالموت

 أش د ش يء خلق ھ االله     {): u(م ام الح سن المجتب ى     عن الإ  -٣
وأش د م ن   ، وأشد من الحَجَر الحدی د یقط ع ب ھ الحَجَ ر       ، الحَجَر  

وأشد من ، ... وأشد من النار الماء   ، الحدید النار تُذیب الحدید     
ال سحاب   وأش د م ن ال سحاب ال ریح تحم ل       ، .... الماء السحاب   

وأش د م ن المل ك    ، ....وأشد من الریح الملك الذي یردھ ا       ، .... 
وأش د م ن مل ك الم وت الم وت        ، ملك الموت الذي یمی ت المل ك        

وأشد م ن الم وت أم ر االله ال ذي ی دفع          ، الذي یمیت ملك الموت     
  . }الموت 

قد نودي  . تجھزوا رحمكم االله    { ): u(عن أمیر المؤمنین   -٤
ومن ازل مخوف ة   ، فإن أم امكم عقب ة ك ؤوداً     .... ، فیكم بالرحیل   

واعلم وا ان   ...،بد من الورود علیھا والوقوف عندھا   مھولة لا 
، وكأنكم بمخالبھا وقد ش بت ف یكم      ، ملاحِظَ المنیة نحوكم دانیة     

  .}... وقد دھمتكم فیھا مفضعات الأمور ومعضلات المحذور 
ف  إن الم  وت  { ): u(ع  ن س  ید الموح  دین وإم  ام المتق  ین    -٥

، ) مقاص دكم  (ومباع د طی اتكم   ، ومكدر شھواتكم   ، ھادم لذاتكم   
، وواتر غی ر مطل وب      ، وقرن غیر مغلوب    ، زائر غیر محبوب    

، واق  صدتكم معابل  ھ  ، وتكنف  تكم غوائل  ھ  ، ق  د اعلق  تكم حبائل  ھ  
وقلّ ت ع نكم    ، وتتابع ت عل یكم عدوت ھ       ، وعظمت فیكم س طوتھ     

، فیوش  ك ان تغ  شاكم دواج  ي ظلل  ھ  ) .... ع  دم اص  ابتھ(ثبوت  ھ 
وغواش ي  ، غمرات ھ   ) یدةظلم ة ش د   (وحن ادس   ، واحتدام علل ھ    

وبة شُوجُ  ، أطباق  ھ ) ظ  لامإ(وَّجُ  ودُ، وأل  یم ازھاق  ھ  ، س  كراتھ 
وف رّق  ، فك أن ق د أت اكم بغت ة فأس كت نج یكم             ، مذاقھ  ) خشونة(

 ....) .وبعث ورّاثكم ، ل دیاركم وعفى آثاركم وعطّ، ندیكم 
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صف لنا  ): u(قیل للصادق { ): u(مام العسكري عن الإ  -٦
لك  افر كل  سع الأف  اعي ول  دغ العق  ارب أو  ل): u(الم  وت ؟ ق  ال

انھ أشد من نشر بالمناشیر ، فان قوماً یقولون : فقیل لھ . أشد 
وت دویر قط ب الارحی ة    ، ورضخ بالأحج ار  ، وقرظ بالمقاریظ  ، 

ك   ذلك ھ   و عل   ى بع   ض الك   افرین  ): u(ق   ال. عل   ى الاح   داق
 . }...والفاجرین

ان ملك {  ):صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبي المصطفى -٧
الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معھ سفود من نار فنزع       

  .}.....فتصیح جھنم ، روحھ بھ 
 . ھو حدیدة یشوى علیھا اللحم : ومعنى السفود 

ع  ن ) عل  یھم ال  سلام (ع  ن آبائ  ھ  )u(ع  ن الإم  ام الرض  ا   -٨
یقول ، إذا كان یوم القیامة{ ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم  (النبي

وعزت ي وجلال ي   ، ی ا مل ك الم وت    : جل لمل ك الم وت     االله عز و  
  . }وارتفاعي وعلوّي لاذیقنك طعم الموت كما أذقت عبادي 

ان  ھ لم  ا م  ات ق  ال ل  ھ س  بحانھ     )u(ب  راھیم الخلی  ل إع  ن  -٩
ك سفود  ): u(كیف وج دت الم وت ی ا خلیل ي ؟ ق ال          { : وتعالى

نّ ا ق د ھونّ ا    أم ا  أ: ق ال تع الى   . جعل في صوف رط ب ث م ج ذب        
  .} علیك

 {: إلى الحلقوم قال لھ ربھ    )u( لما صارت روح موسى    -١٠
وجدت ): u(یا موسى كیف وجدت الموت ؟ قال النبي موسى     

لا یم وت فی ستریح     ، نفسي كالعصفور حین یلق ى عل ى الملق ى          
ووج   دت نف   سي ك   شاة حی   ة تُ   سلخ بی   د      ، ولا ینج   و فیطی   ر  

 .}القصاب
ي الأھ وال  مولاي یا م ولاي أ   { ): u( عن الإمام السجاد   -١١

كیف وما بعد ، ولو لم یكن إلا الموت لكفى     ، أتذكر وأیھا أنسى    
  .}.... الموت أعظم وأدھى 
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ان فتی ة م ن أبن اء مل وك بن ي         { ): u(م ام الب اقر    عن الإ  -١٢
نھ م خرج  وا ی  سیرون ف  ي  او.... ، .... س رائیل ك  انوا متعب  دین  إ

 علی ھ  قد سفى، فمروا بقبر على ظھر الطریق ، البلاد لیعتبروا   
 ...، لیس یتبین منھ إلا رسمھ ، السافي 
ل  و دعون  ا االله ال  ساعة فین  شر لن  ا ص  احب ھ  ذا القب  ر  :  فق  الوا 
وك  ان دع  ائھم ، كی  ف وج  د طع  م الم  وت ؟ ف  دعوا االله  ، فن  سألھ

، لیس لنا إل ھ غی رك   ، أنت إلھنا یا ربنا  : الذي دعوا االله بھ ھو    
ل ك ف ي ك ل    ، م وت  ی الح ي ال ذي لا  ، والبدیع الدائم غی ر الغاف ل    

ان  شر لن  ا ھ  ذا المی  ت ، تعل  م ك  ل ش  يء بغی  ر تعل  یم ، ی  وم ش  أن 
 . بقدرتك 

رج ل أب یض ال رأس واللحی ة        ، فخرج من ذل ك القب ر        )u(قال
، ی نفض رأس  ھ م  ن الت  راب فزع  اً شاخ  صاً ب  صره إل  ى ال  سماء  

 ما یوقفكم على قبري ؟: لھم ) الرجل(فقال 
  الموت ؟ كیف وجدت طعم، دعوناك لنسألك : فقالوا

لقد سكنت قبري تسعة وتسعین سنة ما ذھب عني ألم  : قال لھم 
 .} ....  ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي ، الموت وكربھ 

إذا أراد االله { ): u( عن جابر الجعف ي ع ن الإم ام الب اقر      -١٣
یا ملك الموت انطلق انت وأعوانك إلى     : قبض روح الكافر قال     

ودعوت  ھ إل  ى دار ، أح  سنت ال  بلاء ف  إني ق  د ابتلیت  ھ ف  ،ع  دوي 
وكفر بي وبنعمتي وش تمني عل ى       ، السلام فأبى إلا ان یشتمني      

 .فاقبض روحھ حتى تكبّھ في النار ، عرشي 
ف  اتح عین  اه ك  البرق  ، فیجیئ  ھ مل  ك الم  وت بوج  ھ كری  ھ   : ق  ال 

لون ھ كقط ع اللی ل المظل م      ، وصوتھ كالرعد القاص ف     ، الخاطف
 .... في سماء الدنیا رأسھ ، نَفَسَھ كلھب النار 

مع  ھ خم  سمئة مل  ك معھ  م ، كثی  ر ال  شعب ) حدی  دة(مع  ھ س  فود 
، وھي من لھ ب جھ نم     ، تلتھب بالسیاط   ، سیاط من قلب جھنم     
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فیعطیھ شربة م ن  ، وجمر من جمر جھنم ، ومعھم مسح أسود   
فإذا نظر إلى ملك ، النار لا یزال منھا عطشاناً حتى یدخلھ النار 

ی ا مل ك الم وت    : وق ال  ، وط ار عقل ھ   ، شخص بصره  ، الموت  
 . ارجعون 

 . كلا إنھا كلمة ھو قائلھا: فیقول ملك الموت  )u(قال
یا ملك الم وت ف إلى م ن أدع م الي وأھل ي وول دي           : قال فیقول   

 وعشیرتي وما كنت فیھ من الدنیا ؟
 .دعھم لغیرك واخرج إلى النار : فیقول 

لا إ ش  عب فی  ضربھ بال  سفود ض  ربة ف  لا یبق  ى من  ھ  ): u(ق  ال
ثم یجذبھ جذبة فیسل روح ھ م ن    ، نشبھا في كل عرق ومفصل      

فإذا بلغت الركبتین أمر اعوان ھ ف أكبوا علی ھ        ، بر قدمیھ لیسقط    
بال  ساط ض  رباً ث  م یرفع  ھ عن  ھ فیذیق  ھ س  كراتھ وغمرات  ھ قب  ل      

فلو كان لھ ق وة الج ن والإن س     ، خروجھا كأنما ضرب بالسیف     
زل ة س فود كثی ر ال شعب     بمن، لإشتكى كل عرق منھ عل ى حال ھ      

فل  م ی  أتِ عل  ى ش  يء إلا  ، الق  ي علی  ھ ص  وف مبت  ل ث  م یطوق  ھ  
كذلك خروج نفس الك افر م ن ع رق وع ضو ومف صل           ، إنتزعھ  
.... ، فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجھھ ودب ره    ، وشعر  

وقی  ل اخرج  وا انف  سكم الی  وم تج  زون ع  ذاب الھ  ون بم  ا كن  تم   (
  .}) ...ا كنتم تستكبرونتقولون على االله غیر الحق وبم
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
 القبر

ما ھي إلا ساعات بین عویل ونحیب من أخ شقیق ووالد شفیق 
وأن  ا ب  ین ی  دي ، وأحب  ة یبك  ون وبع  ض یجزع  ون ، وأم حن  ون 

ث م أدرجن ي ف ي أكف اني خاض عاً      ، مُغسلي یُقلبني یمین اً وش مالاً     
ي أولادي وأص حابي  ثم ألقى على الأعواد یحملن  ، مُنقاداً سلساً  

حیث انصرف الم شیّع عن ي ورج ع    ، إلى دار غربتي ومنقطعي  
ت تحم ل  ضالمتفجع من خاص تي بع د ان ارتفع ت أی دیھم وانخف         
وبقی ت ف ي    ، من ت راب الأرض لترمی ھ عل ى عزی زھم المفق ود             

، ومن  زل وح  شة  ، وبی  ت وح  دة  ، وقب  ر مظل  م  ، حف  رة ض  یقة  
ع    ن أھ    ل  وإلی    ك بع    ض م    ا ورد   ... . ، وض    غطة مؤلم    ة  

 : في وصف القبر وعذابھ ) علیھم السلام(البیت
    :  )صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  ( ورد عن النبي الأكرم محمد   -١
ویح ك ی اابن آدم م ا    ، یقول القبر للمیت حین یوضع في قبره    { 

ألم تعلم إني بیت الفتنة وبیت الظلم ة وبی ت الوح دة          ، غرك بي   
  .}....تمر بي مراراً إذ كنت ، ما غرك بي ، د وبیت الدوّ

ان { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ورد عن النبي المصطفى -٢
المیت یقعد وھو یسمع خطوة مشیعیھ فلا یُكلمھ شيء إلا قب ره      

ویحك یا اب ن آدم أل یس ق د ح ذرتني وح ذرت ض یقي            : فیقول  ، 
  .}فما أعددت مني ؟ ... وھولي ودودي 

ع ذاب القب ر    { ): وس لم صلى االله علیھ وآلھ     (ورد عن النبي   -٣
  .}من النمیمة والغیبة والكذب 

ب ین  ... دھمت ھ فجع ات المنی ة       { ): u(عن أمیر المؤمنین   -٤
والم رئ  ، ... ، وداعیة بالوی ل جزع اً      ، أخ شقیق ووالد شفیق     



٤٦ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

ف  ي س  كرة ملھی  ة وغم  رة كارث  ة وانّ  ة موجع  ة وجذب  ة مكرب  ة    
ج ذب مُنق  اداً  و، ث م أُدرج ف  ي أكفان ھ مُبل  ساً   .... وس وقة متعب  ة  

تحملھ حفدة الولدان وحشدة ... ، ثم ألقي على الأعواد    ، سلساً  
حت  ى إذا ان  صرف  ، الاخ  وان إل  ى دار غربت  ھ ومنقط  ع زورت  ھ   

الم  شیع ورج  ع المتفج  ع اقع  د ف  ي حفرت  ھ نجی  اً لبھت  ة ال  سؤال    
وأعظ  م م  ا ھنال  ك بلی  ة ن  زول الحم  یم      ... ، وعث  رة الامتح  ان  

لا فت  رة  ، س  ورات الزفی  ر   وت  صلیة جح  یم وف  ورات ال  سعیر و   
مریح  ة ولا دع  ة مزیح  ة ولا ق  وة ح  اجزة ولا موت  ة ن  اجزة ولا  

انّ  ا ب  االله ، س  نة م  سلیة ب  ین اط  وار الموت  ات وع  ذاب ال  ساعات 
  . }عائذون

، وان غداً من الیوم قری ب  { ): علیھ الصلاة والسلام  (وعنھ -٥
فك ان ك ل ام رئ    ، یذھب الی وم بم ا فی ھ ویج يء الغ د لاحق اً ب ھ                

فی ا ل ھ   ، ومخ ط حفرت ھ   ، كم قد بلغ من الأرض منزل وحدتھ       من
وكأن الصیحة ، ومنفرد غربة ، ومنزل وحشة ، من بیت وحدة 

  .}....وبرزتم لفصل القضاء ، قد أتتكم والساعة قد غشیتكم 
وامھ دوا ل ھ   ، وب ادروا الم وت ف ي غمرات ھ       { ): u(وعنھ -٦

وغ الغای ة م  ا  وقب ل بل   .... واع دوا ل ھ قب  ل نزول ھ    ، قب ل حلول ھ   
وھ ول  ، وش دة الاب لاس     ) القب ور (تعلمون من ض یق الارم اس       

واس   تكاك ، واخ   تلاف الاض   لاع ، وروع   ات الف   زع ، المطل   ع 
) اللحد(وغم الضریح ، وخیفة الوعد ، وظلمة اللحد ، الاسماع 

  .}...وردم الصفیح 
م   صابیح لبط   ون  ... ف   اجعلوا طاع   ة االله  { ): u(وعن   ھ -٧

  . }ونفساً لكرب مواطنكم، ول وحشتكم وسكناً لط، قبوركم
أی  ن الق  رون ال  ذین  ... الی  كِ عن  ي ی  ا دنی  ا   { ): u(وعن  ھ -٨

ھ ا ھ م   ، أین الأم م ال ذین فتن تھم بزخارف ك        ، غررتھم بمداعبك   
  .}....رھائن القبور ومضامین اللحود 



٤٧   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

ی ا أھ ل    { ): u(وعن سید الوصیین وإمام الموحدین علي      -٩
یا أھل ، والقبور المظلمة ،  المقفرة والمحال، الدیار الموحشة  

  . }..یا أھل الوحشة ، یا أھل الوحدة ، یا أھل الغربة ، التربة 
، ع   ذاب القب   ر یك   ون م   ن النمیم   ة    { ): u( ورد عن   ھ-١٠

  .}ھلھ أوعزب الرجل عن 
اللھ  م ب  ارك ل  ي ف  ي    { ): u( ورد ع  ن الإم  ام ال  صادق  -١١

للھم أعنّي على غم ا، اللھم أعنِّي على سكرات الموت     ، الموت  
اللھ م أعنّ ي عل ى ظلم ة       ، اللھم أعنّي على ض یق القب ر        ، القبر  
  . }اللھم أعنّي على وحشة القبر، القبر 

اللھم إني .... {: إذا أصبح یقول )u( كان الإمام الصادق  -١٢
  .}أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضیق القبر ومن ضغطة القبر

ب  ن آدم اش  د س  اعات  أ{ ): u( ورد ع  ن الإم  ام ال  سجاد  -١٣
 :  ثلاث ساعات 

 .الساعة التي یعاین فیھا ملك الموت 
 .والساعة التي یقوم فیھا من قبره 

فأم ا إل ى   ، والساعة التي یقف فیھا بین یدي االله تبارك وتعالى         
ان نجوت یا ابن آدم عند الم وت فأن ت   .... الجنة وأما إلى النار     

آدم ح  ین توض  ع ف  ي وان نج  وت ی  ا اب  ن .... ، أن  ت وإلا ھلك  ت 
وان نجوت حین یحم ل الن اس      .... ، قبرك فأنت أنت وإلا ھلكت      

وان نجوت ح ین یق وم   .... ، لا ھلكت إعلى الصراط فانت انت و   
 )u(ث م ت لا  .... ، الناس ل رب الع المین فأن ت أن ت وإلا ھلك ت            

 }ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون{: قولھ تعالى
واالله ان ، معی  شة ض  نكاً  ھ  و القب  ر وان لھ  م فی  ھ ل  ): u(ق  ال

  .}...القبر لروضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار



٤٨ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

 أیفل ت م ن ض غطة      {): u( ورد انھ سئل الإمام ال صادق      -١٤
ما أق ل م ن یفل ت م ن      .. نعوذ باالله منھا    ): u(القبر أحد ؟ قال   

  . }ضغطة القبر 
ع  ن الم  صلوب  { ): u( ورد ان  ھ سُ  ئل الإم  ام ال  صادق   -١٥

ان رب الأرض ھ   و رب ): u(ب القب   ر ؟  فق   الی   صیبھ ع   ذا
  .}الھواء فیوحي االله عز وجل إلى الھواء فیضغطھ 

 إذا أتی  ت بالمی  ت القب  ر ف  لا تف  دح ب  ھ    {): u( ورد عن  ھ-١٦
ولكن ،  فإن للقبر أھوال عظیمة وتعوذ من ھول المطلع    ، القبر  

ضعھ قرب شفیر القبر وأصبر علیھ ھنیئة ثم قدّمھ قلیلاً وأصبر 
  . }ثم قدّمھ إلى شفیر القبر،  لیأخذ اھبتھ علیھ

خرج  ت ، ان ك  ان ك  افراً ... {): u( ع  ن الإم  ام ال  صادق -١٧
... ذا انتھ ى إل ى قب ره     إالملائكة تشیعھ إلى قب ره یلعنون ھ حت ى          

أم ا واالله لق د كن ت    ... لا مرحب اً ب ك ولا أھ لاً    : قالت ل ھ الأرض    
 ما أصنع بك الیوم لا جرم لترینَّ... أبغض ان یمشي علّيّ مثلك 

  .}فتضیق علیھ حتى تلتقي جوانحھ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٩   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 



 منكر ونكير
وذكرن ا س ابقاً تلیھ ا    ، ھذه محطة بحثنا الأخیرة في ھ ذا المق ام      
وھ  ذه المحط  ة تمث  ل ، كثی  رة وكثی  رة أش  د ع  ذاباً وأعظ  م ھ  ولاً 

اة الامتحان والاختبار ال ذي بانتھائ ھ واجتی ازه س ننتقل إل ى حی             
فـأما الفوز والنجاح فتكون معنا الملائكة    ، آخرى وھي البرزخ    

فنك ون  ، تؤنسنا في القبر الذي یصیر روضة من ریاض الجن ة    
وأم  ا ، مُنعم  ین ومك  رمین إل  ى ی  وم القیام  ة والن  شر والح  شر     

الفشل والسقوط والانحطاط فیخلى بیننا وبین إبلیس وشیاطینھ        
م ن المح رومین المع ذبین      وسیوكل بنا زبانیة الع ذاب فنك ون        ، 

وإلیك بعض ما ورد عن أھل . والنشر  إلى یوم القیامة والحشر
 :وفیھ الإشارة إلى منكر ونكیر ) علیھم السلام(البیت

 یج   يء الملك   ان منك   ر{ ): u(ورد ع   ن الإم   ام ال   صادق -١
، أص  واتھما كالرع  د القاص  ف  ، ونكی  ر إل  ى المی  ت ح  ین ی  دفن  

طان الأرض بأنیابھما ویطئان یخ، وأبصارھما كالبرق الخاطف 
  ... من ربك؟ وما دینك ؟: فیسألان المیت ، في شعورھما

قیم الشیطان ب ین یدی ھ      أو.. دخلا علیھ   .. ذا كان الرجل كافراً     إو
م  ن رب  ك ؟ م  ا دین  ك ؟ وم  ا : یق  ولان ل  ھ ، عین  اه م  ن نح  اس ، 

لا : تق  ول ف  ي ھ  ذا الرج  ل ال  ذي خ  رج ب  ین ظھ  رانیكم ؟ فیق  ول  
خلی  ان بین  ھ وب  ین ال  شیطان فی  سلط علی  ھ ف  ي قب  ره    فیت. ادري 

ولو ان تنیناً واحداً منھا نف خ ف ي الأرض   ، تسعة وتسعین تنیناً  
ویف  تح ل  ھ ب  اب إل  ى الن  ار لی  رى مقع  ده  ، م  ا أنبت  ت ش  جراً أب  داً 

  .}فیھا



٥٠ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

ح دثنا ان   )u(ان أب ا جعف ر    { ): u(سئل الإمام ال صادق    -٢
أع  د لمنك  ر  .... ، ح  دثني : رج  لاً أت  ى س  لمان الفارس  ي فق  ال    

ص  لى االله علی  ھ (ونكی ر إذا أتی  اك القب  ر ف  سألاك ع  ن رس  ول االله 
فإن شككت أو التویت ضرباك على رأسك بمطرق ة         ) وآلھ وسلم 

 . معھما تصیر منھ رماداً 
 ثم مھ ؟ : قال الرجل 
ق ال  . ثم تع ود ث م تع ذب    ) : رضوان االله تعالى علیھ  (قال سلمان 

ھما قعیدا القبر ): u(ل سلمانوما ومنكر ونكیر ؟ قا    : الرجل  
أملك   ان یع   ذبان الن   اس ف   ي قب   ورھم ؟ ق   ال      : ق   ال الرج   ل  . 

  .  }نعم): u(سلمان
ان ملكین یُقال لھما منك ر  { ): u(ورد عن الإمام الصادق  -٣

ص لى االله  (ونكیر یأتیان صاحب القب ر فی سألانھ ع ن رس ول االله          
... ا أدري م: قال، فإذا كان من أھل الشك ) ... علیھ وآلھ وسلم

... ، قد سمعت الن اس یقول ون فل ست أدري أح ق ذل ك أم ك ذب                 
  .}....فیضربانھ ضربة یسمعھا أھل السماوات وأھل الأرض 

إذا م ات الك افر ش یّعھ س بعون      { ): u(عن الإمام الصادق   -٤
وانھ لیناشد حاملیھ بصوت یسمعھ ، ألف من الزبانیة إلى قبره     

،  ك رّة ف أكون م ن الم ؤمنین        لو ان لي  : ویقول  ، .... كل شيء   
 .ارجعون لعلي أعمل صالحاً فیما تركت : ویقول 

 .كلا انھا كلمة انت قائلھا : فتجیبھ الزبانیة 
 .لو رد لعاد لما نھي عنھ : وینادیھم ملك 

فإذا أُدخل قبره وفارقھ الناس أتاه منكر ونكیر في أھول صورة           
 وم  ن نبی  ك؟ م  ن رب  ك ؟ وم  ا دین  ك ؟: فیقیمان  ھ ث  م یق  ولان ل  ھ 
فیضربانھ ضربة م ن  .... على الجواب  فیتلجلج لسانھ ولا یقدر   

م ن رب ك ؟ وم ا    : عذاب االله یذعر لھا ك ل ش يء ث م یق ولان ل ھ        
لا دری  ت : فیق  ولان ل  ھ  . دین  ك ؟ وم  ن نبی  ك؟ فیق  ول لا ادري    



٥١   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

وینزلان إلیھ ، ثم یفتحان لھ باب إلى النار      ، وھدیت ولا أفلحت    
وأم ا ان ك ان   { : ذلك قول االله عز وجلو. من الحمیم من جھنم     

وتصلیة ) یعني في القبر(من المكذبین الضالین فنزل من حمیم       
  .}})یعني في الآخرة(جحیم 

ی  ا أیھ  ا الن  اس اتق  وا االله  { ): u(ورد ع  ن الإم  ام ال  سجاد -٥
فتجد كل نفس م ا عمل ت ف ي ھ ذه      ، واعلموا إنكم إلیھ ترجعون     

م ن س وء ت ود ل و ان بینھ ا         الدنیا من خیر محضراً وم ا عمل ت         
ویح  ك اب  ن آدم الغاف  ل  ،  وبین  ھ أم  داً بعی  داً ویح  ذركم االله نف  سھ 

.... ابن آدم ان أجلك أسرع ش يء إلی ك   .... ولیس بمغفول عنھ   
وكأن قد اوفی ت  ، قد أقبل نحوك حثیثاً یطلبك ویوشك ان یدركك  

ف رد إلی ك   ، أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحیداً         
اقتحم علیك فیھ ملكان منك ر ونكی ر لم سألتك وش دید      و، روحك  

ع  ن رب  ك ال  ذي كن  ت    .... ألا وان أول م  ا ی  سألانك  ، امتحان  ك 
وعن دینك الذي ت دین ب ھ      ، وعن نبیك الذي أُرسل إلیك      ، تعبده  

، وعن إمامك الذي كنت تتولاه ، وعن كتابك الذي كنت تتلوه      ، 
بتھ وفیما أتلفتھ ومالك من أین إكتس، ثم عن عمرك فیما أفنیتھ    

فخ  ذ ح  ذرك وانظ  ر لنف  سك وأع  دَ للج  واب قب  ل الامتح  ان   .... ، 
ف إن ل  م تك  ن مؤمن اً تقی  اً ولا عارف  اً   ..... ، والم سألة والاختب  ار  

تلجل ج  ، لدینك ولم تكن متبعاً للصادقین ولا موالی اً لأولی اء االله          
، وبشّرت بالن ار    ، لسانك ودحضت حجتك وعمیت عن الجواب       

  . } ملائكة العذاب بنزل من حمیم وتصلیة جحیمواستقبلتك
ان ك  ان ك  افراً خرج  ت   { ): u(ورد ع  ن الإم  ام ال  صادق   -٦

 ...حتى اذا انتھى إلى قبره ، الملائكة تشیعھ إلى قبره یلعنونھ 
لا مرحباً بك ولا أھلاً أما واالله لقد كنت أبغ ض ان   : قالت لھ الأرض    

فتضیق علی ھ  .. نع بك الیوملا جرم لترینَّ ما أص    ، یمشي عليّ مثلك    
 .حتى تلتقي جوانحھ 



٥٢ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

ث م ی دخل علی  ھ القب ر ملك ا القب ر وھم  ا قعی دا القب ر منك  ر         )u(ق ال 
 .ونكیر 

جعلت فداك یدخلان على المؤمن والك افر     ) : ابو بصیر (قال الراوي   
 في صورة واحدة ؟

 .لا ): u(قال
: ل ھ فیقعدانھ ویلقیان فیھ الروح إل ى حقوی ھ فیق ولان     ): u(ثم قال 

 من ربك ؟ 
 .قد سمعت الناس یقولون : فیتلجلج ویقول 

 ما دینك ؟: ویقولان لھ ، لا دریت : فیقولان لھ 
 .قد سمعت الناس یقولون : فیتلجلج ویقول 

 ؟.... مام زمانھ إویسئل من ، لا دریت : فیقولن لھ 
افرش وا ل ھ ف ي    ، كذبت عبدي  : فینادي منادٍ من السماء     ): u(قال

وافتحوا لھ باب إل ى الن ار   ، والبسوه من ثیاب النار ، ار  قبره من الن  
فی  ضربانھ بمرزب  ة ث  لاث ض  ربات  ، حت  ى یأتین  ا وم  ا عن  دنا ش  ر ل  ھ  

ل  و ض  رب بتل  ك المرزب  ة  ، ل  یس منھ  ا ض  ربة إلا یتط  ایر قب  ره ن  اراً  
وی سلط االله علی ھ ف ي قب ره     ): u(وق ال . جبال تھامة لكانت رمیم اً     

  . }غمھ غماًالحیات تنھشھ نھشاً والشیطان ی
إذا أُقب  ر المی  ت { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم(ورد ع  ن النب  ي -٧

، یق  ال لأح  دھما منك  ر وللآخ  ر نكی  ر  ، أت  اه ملك  ان أس  ودان أزرق  ان  
 ما كنت تقول في ھذا الرجل وان كان منافقاً ؟: یقولان 

 .لا أدري .... فقلت مثلھ ، سمعت الناس یقولون : قال 
 .نعلم انك تقول ذلك قد كنّا : فیقولان لھ 

فتلت  أم علی  ھ فتختل  ف أض  لاعھ ف  لا  ، إلت  أمي علی  ھ : فیق  ال ل  لأرض 
  . }یزال فیھ معذباً حتى یبعثھ االله من مضجعھ ذلك

 
 
 



٥٣   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 



المنجيات
ُ

 
بعد ان إطلعنا على بعض العقب ات والمھلك ات والمھ ولات الت ي           

الم دبرة  یتعرض لھا الإنسان في مرحلة إنتقالھ م ن ھ ذه ال دنیا         
خ  رة وھ  ي إل  ى الآ، المودع  ة الت  ي أولھ  ا عن  اء وآخرھ  ا فن  اء  

الغایة وال دار والمن زل والق رار الت ي أُمرن ا ان نعمرھ ا ورغبن ا           
حی  ث یم  ر بمرحل  ة الاحت  ضار والم  وت     ، فیھ  ا ودُعین  ا إلیھ  ا   

والقب  ر والب  رزخ والقیام  ة والف  زع الأكب  ر والخ  روج م  ن القب  ر  
، ھا من المراحل والعقب ات     والمیزان والحساب والصراط وغیر   

وف  ي المق  ام حاولن  ا الاقت  صار ف  ي الح  دیث ع  ن بع  ض العقب  ات  
والمشاھدات في مرحلة الاحتضار والموت والقب ر والت ي تمث ل       

خ  ف والأص  غر ف  ي مقاب  ل العقب  ات الكبی  رة     العقب  ة والھ  ول الأ 
كم ا عب ر ع ن ذل ك أمی ر      .... والشدیدة فیما بعد ذلك من مراحل   

وأعظم ما ھنالك بلیة نزول الحمیم   { :ولھفي ق  )u(المؤمنین
لا فت  رة  ، وت  صلیة جح  یم وف  ورات ال  سعیر وس  ورات الزفی  ر      

مریح  ة ولا دع  ة مزیج  ة ولا ق  وة ح  اجزة ولا موت  ة ن  اجزة ولا  
وكم ا   ، }....سنة مسلیة بین أطوار الموتات وع ذاب ال ساعات    

صلى االله علیھ وآلھ (یشیر إلى ذلك ما ورد عن النبي المصطفى
ق  ال .... كف  ى ب  الموت طام  ة ی  ا جبرائی  ل    { : ان  ھ ق  ال  ) موس  ل

وم  ن  .  }م  ا بع  د الم  وت أط  م وأعظ  م م  ن الم  وت      : جبرائی  ل 
البدیھي تصدي الشارع المق دس إل ى ص یاغة واص دار الأحك ام       
والوس   ائل الت   ي تُخف   ف وتُنج   ي م   ن تل   ك العقب   ات وال   شدائد   

تھ اج  وبالتالي إرشاد وحث الناس على الإتیان بتلك الأحكام وان       
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وم ن المؤك د ج داً كم ا ذكرن ا س ابقاً ان       ، تلك الوسائل والط رق     
 : تلك الصیاغة ستحقق غرضین وھدفین رئیسیین 

م ن خ لال اب راز ك ون     ، تكریس الذات الإلھیة المقدس ة     : الأول  
االله تعالى ورضاه ھو الغای ة للم سیرة الإن سانیة فعل ى الإن سان            

 .ى ان یطأطئ رأسھ ویتذلل بین یدي االله تعال

بن  اء الإن  سان ال  صالح المتكام  ل والق  ادر عل  ى تج  اوز  : الث  اني 
ذات   ھ والم   ساھمة ف   ي الم   سیرة ال   شمولیة لجوان   ب الحی   اة       

حی   ث ح   رص الم   ولى المق   دس عل   ى ان یك   سب   ، المتنوع   ة 
الإنسان الصلاح والتكامل الروحي والنفسي والعب ادي ویت رجم         

 جمیع اً   ذلك خارجاً ویعممھ في ك ل أعمال ھ وت صرفاتھ فیحولھ ا           
ص لى االله  (إلى عبادات ویدل على ھذا ما ورد ع ن النب ي الأك رم    

ان اس تطعت ان لا تأك ل ولا ت شرب إلا الله      { ): علیھ وآلھ وس لم   
  .}فأفعل

 فجعل المولى الإن سان مرتبط اً بالمجموع ة الب شریة بق انونین            
 : من التعامل والسلوك 

 . السعي في حوائج الآخرین -ب.        حب الآخرین -أ
وم  ن تطبیق  ات تل  ك ال  صیاغة ف  ي العب  ادات م  ا ن  راه ف  ي أحك  ام  

 .الأموات وآدابھا 

 .الجانب العبادي  .١
صول الدین ووجوب الاعتقاد بھا من التوحید انجد الإشارة إلى   

والإشارة إلى إعتبار م ن ل م    ، والعدل والنبوة والإمامة والمعاد     
عاص  ین یعتق  د بھ  ا أو ببع  ضھا م  ن الك  افرین أو الفاس  قین أو ال  

وكیف یتعرض مثل ھؤلاء لتلك الأھوال والعقبات وغیرھا حتى     
ی رد الن ار وب ئس الق رار وك ذلك نج د الإش ارة إل ى أداء ال صلاة          
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الواجب  ة وان تك  ون ف  ي أوقاتھ  ا والإش  ارة إل  ى أداء العدی  د م  ن  
ال  صلوات الم  ستحبة ك  صلاة اللی  ل وك  ذلك الك  لام ف  ي ال  صیام       

ل ك ف ي ش ھر رج ب وف ي      الواجب والصیام المستحب كما ورد ذ    
ونف  س الك  لام ف  ي ح  ج بی  ت االله الح  رام وف  ي زی  ارة       ، غی  ره 

وكذلك  )u(ورد في زیارة الحسین المراقد المقدسة خاصة ما
الإش  ارة إل  ى ق  راءة الق  رآن وال  ى ق  راءة الأدعی  ة وغیرھ  ا م  ن  

 .الموارد 

 .الجانب الصحي  .٢
نجد الإرشاد والحث ف ي أحك ام الأم وات وآدابھ ا عل ى الطھ ارة             
والتطھیر للمیت وللذي یم س المی ت والح ث عل ى التعجی ل ف ي           

ل   دفع العدی   د م   ن  ، دف   ن الأم   وات وم   واراتھم تح   ت الت   راب   
الأمراض وكذلك الحث على الطھ ارة ب صورة عام ة كالوض وء           
والغسل وقد ذكرنا س ابقاً الم ردود ال صحي المترت ب عل ى ذل ك                

س ونف  س الك  لام ف  ي العب  ادات الت  ي ح  ث علیھ  ا ال  شارع المق  د 
وأش ار إلیھ ا ف ي أحك ام الأم وات كال صلاة الواجب ة والم ستحبة         
والصیام الواجب والمستحب فان كل ذلك فیھ م ردودات ص حیة           
كثیرة كما سیأتي الحدیث عن ھذا في م ورده ف ي كت اب ال صوم        

 .وكتاب الصلاة ان شاء االله تعالى 

 .الجانب الأخلاقي  .٣
 ب الأخلاق   نجد إرشاد ال شارع المق دس وتأكی ده عل ى الات صاف           

كم ا ورد ف ي العدی د م ن        ، الحسنة والابتعاد عن رذائل الأخلاق      
وف ي العدی د م ن    ، الأدعیة الخاصة في أحك ام الأم وات وآدابھ ا          

موارد الترغیب والثواب حیث تشیر إلى تخفیف أو إزالة العدید        
وفي العدید من ، من تلك الأھوال لمن اتصف بالأخلاق الحسنة     

ب حی  ث ت  شیر إل  ى ت  شدید وم  ضاعفة    م  وارد الترھی  ب والعق  ا 
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الأھوال والشدائد لمن اتصف بسوء الخلق م ن الأنانی ة والكب ر          
ف  ي مرحل  ة ، وح  ب ال  دنیا وس  وء الظ  ن وط  ول الأم  ل وغیرھ  ا 

الاحتضار والموت وما بعدھما من مراح ل وك ذلك نج د الجان ب            
الأخلاقي والجانب الاجتماعي متمثلاً في تحقیق الولایة والح ب       

فبدون الأخ لاق أو ب دون ك ف الأذى        ) علیھم السلام (لأھل البیت 
عن الناس لا یعتبر الإنسان موالیاً ومحباً لأھل البیت ولا یعتب ر     

 .شیعیاً 

 .الجانب الاجتماعي  -٤
نعل  م تف  رع ذل  ك وتحقق  ھ دائم  اً أو غالب  اً عن  د تحق  ق الجوان  ب     
ال  سابقة فبع  د تعمی  ق الإیم  ان عن  د الف  رد وات  صافھ ب  الأخلاق       

ومع ھذا أشار ، كون عنصراً وفرداً فعالاً في المجتمع الحسنة ی 
الشارع المقدس في موارد عدیدة إلى الجانب الاجتماعي فح ث         
على طاعة الوالدین وص لة ال رحم ونھ ى ع ن الغیب ة والنمیم ة                

وسنتعرض ف ي المق ام إل ى    . وغیرھا من الأمراض الاجتماعیة   
 :بعض تلك المنجیات 

 

 قراءة القرآن

رأی ت  ... {): ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (ورد عن النبي الأكرم   
رجلاً من أُمتي قد احتوشتھ الشیاطین فجاءه ذكر االله ع ز وج ل       

  .}فنجّاه من بینھم
 :ونذكر في المقام بعض الموارد القرآنیة 

 



٥٧   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

 .سورة النساء : ولاً أ
من قرأ سورة النساء في ك ل       { ): u(ورد عن أمیر المؤمنین   

  .}ن ضغطة القبرأم، جمعة 
 وم  ن الواض  ح ان ف  ي ھ  ذه الروای  ة ارش  اداً وحث  اً عل  ى ق  راءة  

وعلین  ا ال  تمعن بم  ا ورد فی  ھ م  ن آی  ات والت  ي فیھ  ا        ، الق  رآن
ففي سورة النساء توج د ع دة مح اور       ، الأحكام والسیر والعبر    

 :جتماعیة وغیرھا نذكر منھا اعبادیة وأخلاقیة و
ى ف      ي س      ورة وی      شیر إلی      ھ قول      ھ تع      ال: التوحی      د  -١

إِنَّ اللَّه لا يغفِر    ) ٣٦.....(واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً     {:الن ساء 
أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى              

 ـ  ) ...... ٤٨(إِثْماً عظِيماً   إِلاَّ ه لا إِلـه مِ   اللَّـهـوإِلى ي كُمـنعمجلَي و
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ و يغفِر ما دونَ ذلِك ) ٨٧.......... (الْقِيامةِ

إِنما ) ........ ١١٦(لِمن يشاءُ و من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلالاً بعِيداً          
واحِد إِله ١٧١.... (اللَّه({.  

: وی  شیر إل  ى ھ  ذا ف  ي س  ورة الن  ساء قول  ھ تع  الى   : الع  دل  -٢
ومن يعصِ اللَّـه    ) ١٣..... (ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ     ...{

إِنَّ اللَّه لا يظْلِـم مِثْقـالَ       ) ١٤... (ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه ناراً      
والَّذِين ) ٧٧(والآْخِرةُ خير لِمنِ اتقى ولا تظْلَمونَ فَتِيلاً      ) ...٤٠...(ذَرةٍ

           هـارـا الأَْنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهدنالِحاتِ سمِلُوا الصعوا ونآم
من ) ... ١٢٢(خالِدِين فِيها أَبداً وعد اللَّهِ حقا ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلاً         
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) ١٢٣(يعملْ سوءاً يجز بِهِ ولا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيـا ولا نـصِيراً       
ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن فَأُولئِك يدخلُونَ            

لُ اللَّـه بِعـذابِكُم إِنْ شـكَرتم        ما يفْع ) ١٢٤(الْجنةَ ولا يظْلَمونَ نقِيراً     
متنآم١٤٧... (و({.  

: ویدل علیھا ما ورد في سورة النساء قولھ تعالى :  النبوة   -٣
}...ولَهسرو طِعِ اللَّهي نم١٣.... (و ... ( الْكِتاب راهِيمنا آلَ إِبيآت فَقَد

وما أَرسلْنا مِـن    ) ٥٩... (ه والرسولَ أَطِيعوا اللَّ ) ... ٥٤... (والْحِكْمةَ
... من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه     ) ٦٤.... (رسولٍ إِلاَّ لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ    

يا ) ١٢٥(واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً و اتخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلاً          ) ... ٨٠(
ين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علـى رسـولِهِ        أَيها الَّذِ 

والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَم     ) ١٣٦.... (والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ    
        هـورأُج تِيهِمؤي فوس أُولئِك مهدٍ مِنأَح نيقُوا بفَريـا  ) ١٥٢... (مإِن

             ـراهِيمنا إِلى إِبيحأَودِهِ وعب مِن ينبِيالنوحٍ ونا إِلى نيحكَما أَو كنا إِلَييحأَو
وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأَْسباطِ وعِيسى وأَيوب ويونس وهارونَ        

َ  رسلاً قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ        )١٦٣(وسلَيمانَ وآتينا داود زبوراً   
رسـلاً  )١٦٤(ورسلاً لَم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللَّه موسـى تكْلِيمـاً        

          ـدعـةٌ بجلَـى اللَّـهِ حـاسِ عكُـونَ لِلنلِـئَلاَّ ي ـذِرِيننمو رِينشبم



٥٩   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

ناس قَد جاءَكُم الرسولُ بِالْحق مِن ربكُـم        يا أَيها ال  ) ١٦٥.....(الرسلِ
 راً لَكُميوا خ١٧٠....(فَآمِن({.  

یشیر إلى ذلك في سورة الن ساء قول ھ      ) : والولایة(الإمامة   -٤
فَكَيف إِذا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك على هـؤلاءِ            {: تع الى   

يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأمر         يا أَ ) ٤١(شهِيداً
كُم٥٩..... (مِن (          اللَّـه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولئِكسالرو طِعِ اللَّهي نمو

   يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيإِ) ... ٦٩... (ع وهدر لَوإِلى  وـولِ وسلَى الر
   مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مه٨٣..... (أُولِي الأمر مِن (  ـاسا النهيا أَي

  .}) ١٧٤(قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً 

ذِين كَفَروا بِآياتِنـا  إِنَّ الَّ{: لی ھ قول ھ تع الى       إویشیر  : المعاد   -٥
... سوف نصلِيهِم ناراً كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُـوداً غَيرهـا          

)٥٦ (          ـرِي مِـنجاتٍ تنج مخِلُهدنالِحاتِ سمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو
لَيجمعـنكُم إِلى يـومِ     ) .... ٥٧.... (تحتِها الأَْنهار خالِدِين فِيها أَبداً      

ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجـزاؤه جهـنم   ) ٨٧... (الْقِيامةِ لا ريب فِيهِ   
) .... ٩٣(خالِداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذاباً عظِيمـاً            

   م ساءَتو منهلِهِ جصونَ      ) ١١٥(صِيراً  نجِـدلا يو منهج مأْواهم أُولئِك
أُولئِـك مـأْواهم جهـنم ولا يجِـدونَ عنهـا           ) ١٢١(عنها محِيصاً   

  .}) ١٢٢(محِيصاً
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يا أَيها الناس اتقُـوا    {: ویشیر إلى ھذا قولھ تعالى      : التقوى   -٦
    ن مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبةٍ رـسائَلُونَ      .... فْسٍ واحِدالَّـذِي ت قُوا اللَّهاتو

ولَقَـد  ) .... ٩(فَلْيتقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولاً سـدِيداً       ) ..... ١..... (بِهِ
قُوا اللَّهأَنِ ات اكُمإِيو لِكُمقَب مِن وا الْكِتابأُوت ا الَّذِيننيص١٣١....(و({ 

ویشیر إلى ھذا قول ھ تع الى      : ر الأخلاقي والاجتماعي    المحو-٧
وآتوا الْيتامى أَموالَهم ولا تتبدلُوا الْخبِيـثَ بِالطَّيـبِ ولا تـأْكُلُوا      {: 

فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعـدِلُوا  ) .... ٢(أَموالَهم إِلى أَموالِكُم إِنه كانَ حوباً كَبِيراً  
ولا تؤتوا السفَهاءَ   ) ٤.... (وآتوا النساءَ صدقاتِهِن نِحلَةً   ) ٣.. (.فَواحِدةً
والَكُموفاً     .... أَمرعلاً مقَو مقُولُوا لَهوا     ) ٥(ولَغى إِذا بتتامى حلُوا الْيتابو
كاحبِداراً     .... النرافاً وأْكُلُوها إِسلا ت٦.... (و (    رـضإِذا حةَ  ومالْقِـس

أُولُوا الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم مِنه وقُولُوا لَهم قَولاً معروفاً          
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نـاراً            ) ٨(

مِن ..... عدِ وصِيةٍ يوصِين بِها أَو دينٍ     مِن ب ) .... ١٠(وسيصلَونَ سعِيراً   
       ارضم رنٍ غَييد وصى بِها أَوةٍ يصِيدِ وع١٢...(ب (    ةُ لِلَّـذِينبوتِ التسلَيو

..... يعملُونَ السيئاتِ حتى إِذا حضر أَحدهم الْموت قالَ إِني تبت الآْنَ          
)١٨(  لا               يا أَيهـاً وـساءَ كَررِثُـوا النأَنْ ت حِلُّ لَكُموا لا ينآم ا الَّذِينه

نلُوهضعوفِ .... ترعبِالْم نوهعاشِر١٩.... (و .... (    نـداهإِح مـتيآت
 ـ) ٢٠(قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً           ا أَيهـا   ي
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ولا تقْتلُـوا   .... الَّذِين آمنوا لا تـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطِـلِ            
كُمفُسـضٍ            ) ٢٩....(أَنعلـى بع كُمـضعبِهِ ب لَ اللَّها ما فَضونمتلا تو

هلِهِ و حكَماً مِـن     وإِنْ خِفْتم شِقاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً مِن أَ       ) ٣٢....(
وبِالْوالِدينِ إِحـساناً وبِـذِي الْقُـربى والْيتـامى         ...  )٣٥.... (أَهلِها

والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ          
       حِبلا ي إِنَّ اللَّه كُممانأَي لَكَتما مبِيلِ وـوراً       الستـالاً فَخخكانَ م نم 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم االله من          ) ٣٦(
الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ مـا        ) ٣٧.... (فضله  

 ـ ) ٣٨... (آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ    أَنْ ت كُمرأْمي وا الأَْمانـاتِ إِلى  إِنَّ اللَّهدؤ
الَّذِين آمنوا  ) ٥٨.... (أَهلِها وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ       

يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا           
وإِذا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحـسن مِنهـا أَو         ) ٧٦.... (أَولِياءَ الشيطانِ   

لا ) ..... ٩٢..... (وما كانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِناً     ) ٨٦..... (ردوها
تقُولُوا لِمن أَلْقى إِلَيكُم السلام لَست مؤمِنـاً تبتغـونَ عـرض الْحيـاةِ        

فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُـسِهِم علَـى        ... ) .٩٤....(الدنيا
) ١٠٥(ولا تكُن لِلْخـائِنِين خـصِيماً       ) ..... ٩٥.... (الْقاعِدِين درجةً 

ومن يكْسِب خطِيئَةً   ) ١٠٧(إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ خواناً أَثِيماً         ..... 
من أَمر ) .... ١١٢(م يرمِ بِهِ برِيئاً فَقَدِ احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِيناً         أَو إِثْماً ثُ  

بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذلِك ابتِغاءَ مرضاتِ            
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 دِيناً مِمن أَسلَم وجهه ومن أَحسن) ١١٤(اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً     
  سِنحم وهلُوا      ) .... ١٢٥....(لِلَّهِ وفْعما تطِ وتامى بِالْقِسوا لِلْيقُومأَنْ ت

وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ ) ١٢٧(مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كانَ بِهِ علِيماً 
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَـوامِين بِالْقِـسطِ         ) ١٢٨(بِما تعملُونَ خبِيراً    

        بِينالأَْقْـرنِ ويأَوِ الْوالِد فُسِكُملى أَنع لَوداءَ لِلَّهِ وهـوا    .... شبِعتفَـلا ت
 إِنَّ) .... ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذاباً أَلِيماً       ) ١٣٥.... (الْهوى

إِنَّ الْمنافِقِين فِي   ) ١٤٠(اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكافِرِين فِي جهنم جمِيعاً      
لا يحِب اللَّه الْجهر ) ١٤٥(الدركِ الأَْسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيراً  

     ظُلِم نلِ إِلاَّ مالْقَو وءِ مِنإِنْ) ١٤٨...(بِالس       أَو فُـوهخت راً أَويوا خدبت 
فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا    ) ١٤٩(تعفُوا عن سوءٍ فَإِنَّ اللَّه كانَ عفُوا قَدِيراً         

) ١٦٠(حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عن سبِيلِ اللَّهِ كَـثِيراً          
 وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِـلِ وأَعتـدنا           وأَخذِهِم الربوا 

  .})١٦١(لِلْكافِرِين مِنهم عذاباً أَلِيماً 
ویشیر الیھا قولھ تعالى في سورة النساء : واجبات عبادیة  -٨
نَ بِما أُنزِلَ والْمؤمِنونَ يؤمِنو) ..... ١٠٣.... (فَأَقِيموا الصلاةَ.....{: 

إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلاةَ والْمؤتونَ الزكاةَ والْمؤمِنونَ          
 .})١٦٢(بِاللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ أُولئِك سنؤتِيهِم أَجراً عظِيماً 

 



٦٣   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

 .سورة یس : ثانیاً 
كتب االله لھ بكل .... س من قرأ ی{ ): u(ورد عن الإمام الباقر

ومحى عنھ ذل ك  ، لف حسنة ألفي أبكل واحد ... خلق في الدنیا    
  .}وخفف االله عنھ سكرات الموت وأھوالھ.... 

،  م ن ق رأ ی س وم ات ف ي یوم ھ      { ): u(وعن الأمام ال صادق  
لف مل ك ی ستغفرون ل ھ    أادخلھ االله الجنة وحضر غسلھ ثلاثون    

فإذا أُدخل إلى اللحد كانوا في ویشیعونھ إلى قبره بالاستغفار لھ 
وف سحوا ل ھ ف ي    ، جوف قب ره یعب دون االله وث واب عب ادتھم ل ھ         

  .}قبره مد بصره واؤمن ضغطة القبر
وعلینا ان نستحضر المعاني والأھداف عند قراءة ھذه السورة         
وغیرھا من السور وكذلك عند قراءة الأدعیة ویجب الاس تفادة         

ل  صحیة وغیرھ  ا م  ن الفوائ  د الروحی  ة والنف  سیة والأخلاقی  ة وا
فف  ي س  ورة ی  س یوج  د مح  اور عدی  دة ن  ذكر . عن د ق  راءة ذل  ك  

 : منھا 
وما لِي لا أَعبد الَّذِي {: ویدل علیھ قولھ تعالى : التوحید  -١

أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر ) ٢٢(فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ 
  .})٢٣(تغنِ عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقِذُونِ لا 

ونكْتب مـا قَـدموا   ...{: وی شیر إلی ھ قول ھ تع الى        : العدل   -٢
  يكُلَّ شو مهآثاربِينٍ       وفِي إِمامٍ م ناهيص١٢(ءٍ أَح (     فْـسن ظْلَملا ت موفَالْي

نَ إِلاَّ ما كُنوزجلا تئاً ويلُونَ  شمعت م٥٤(ت ({ .  



٦٤ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

: وی  شیر إل  ى ذل  ك ف  ي س  ورة ی  س قول  ھ تع  الى       : النب  وة  -٣
إِذْ أَرسـلْنا   ) ٣(إِنك لَمِن الْمرسـلِين     ) ٢(والْقُرآنِ الْحكِيمِ   ) ١(يس{

قالُوا ) ١٤(ونَ  إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُ        
وجاءَ مِن أَقْصا الْمدِينةِ رجلٌ يسعى      ) ١٦(ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ      

      لِينسروا الْمبِعمِ ات٢٠(قالَ يا قَو (         مِـن ـأْتِيهِملَى الْعِبادِ ما يةً عرسيا ح
هذا ما وعد الرحمن وصـدق     ) .... ٣٠(رسولٍ إِلاَّ كانوا بِهِ يستهزِؤنَ      

  .})٥٢(الْمرسلُونَ 
وی  شیر إل  ى ذل  ك ول  و بالملازم  ة ف  ي  ) : والولای  ة(الإمام  ة  -٤

وجاءَ مِن أَقْصا الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قالَ     {: سورة ی س قول ھ تع الى        

 لِينسروا الْمبِعمِ ات٢٠(يا قَو( {. 
وم  ن ، ھ  ذه الآی  ة ھ  و حبی  ب النج  ار    والمق  صود بالرج  ل ف  ي   

الواض  ح ت   لازم اس  م حبی   ب النج  ار م   ع اس  م عل   ي أب  ن أب   ي      
كما في العدید من الروایات وكما في كتب التف سیر         ) u(طالب

 .عند الخاصة والعامة 
ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   (فف  ي ال  درر المنث  ور ع  ن النب  ي     .١

 : السبق ثلاثة { ) : وسلم
 .فالسابق إلى موسى ویوشع بن نون  .١
حبی  ب (وال  سابق إل  ى عی  سى ھ  و ص  احب ی  س     .٢

 ).النجار
) صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم   (والسابق إلى محمد   .٣

  .})u(ھو علي أبن أبي طالب



٦٥   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

ق ال  { : أخرج البخاري في تاریخھ عن أب ن عب اس ق ال      .٢
ال  صدیقون ) : ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم   (رس  ول االله

 وحبیب النجار -٢. ن آل فرعون  حزقیل مؤم-١: ثلاثة 
  . })u( وعلي أبن أبي طالب-٣ . ینساصاحب آل ی

 أخرج أبو داوود وأبو نعیم  وابن عساكر والدلیمي ع ن          -ج
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول االله{ : أبي لیلى قال 

) اس  ینم  ؤمن آل ی( حبی  ب النج  ار -١: ال  صدیقون ثلاث  ة : 
م ؤمن  ( وحزقیل -٢، )  المرسلینیا قوم اتبعوا: (الذي قال  

 -٣،) أتقتلون رجلاً یق ول رب ي االله  : (الذي قال  ) آل فرعون 
 ) .وعلي بن أبي طالب وھو أفضلھم

إِنا نحن {: ویشیر إلیھ في سورة یس قول ھ تع الى   :  المعاد   -٥
ونفِخ ) ٣٢(وإِنْ كُلٌّ لَما جمِيع لَدينا محضرونَ ) ١٢.... (نحيِ الْموتى   

إِنْ كانـت إِلاَّ  ) ٥١(فِي الصورِ فَإِذا هم مِن الأَْجداثِ إِلى ربهِم ينسِلُونَ        
قالَ من يحـيِ    ) ... ٥٣(صيحةً واحِدةً فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ        

 مِيمر هِيو أَها أَ) ٧٨(الْعِظامشا الَّذِي أَنيِيهحلْقٍ قُلْ يبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ مو
  لِيم٧٩(ع (         لُقخلى أَنْ يالأرض بِقادِرٍ عماواتِ والس لَقالَّذِي خ سلَيأَو

      لِيمالْع لاَّقالْخ وهلى وب م٨١(مِثْلَه (        قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَمإِن
ءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ    انَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شي     فَسبح) ٨٢(كُن فَيكُونُ   

)٨٣({.  
 
 



٦٦ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

 .سورة الصافات : ثالثاً 
اق     رأ عن     د رأس أخی     ك { ): u(ورد ع     ن الإم     ام الك     اظم

 ...) .حتى تستتمھا ) والصافات صفاً(
یا بني لم تقرأ الصافات عند مك روب م ن م وت       { ): u(وقال  

  .} قط إلا عجل االله راحتھ
وف  ي ھ  ذا إش  ارة وح  ث عل  ى ق  راءة الق  رآن وذك  ر االله تع  الى       

إض افة إل ى   ، نبی اء وال صالحین   وللإتعاظ بالق صص وال سیر للأ     
 :صول الدین اان سورة الصافات تشیر إلى 

رب ) ٤(إِنَّ إِلهَكُم لَواحِد    {: یشیر إلیھ قولھ تعالى     : التوحید   -١
    ما وهنيما بالأرض وماواتِ وشارِقِ   السالْم بونَ اللَّهِ     )٥(رةً دأَإِفْكاً آلِه 

واللَّـه خلَقَكُـم ومـا    ) ٩٥(قالَ أَتعبدونَ ما تنحِتـونَ    ) ٨٦(ترِيدونَ  
أَتدعونَ بعلاً وتـذَرونَ أَحـسن      ) ١٢٤(أَلا تتقُونَ   ) ..... ٩٦(تعملُونَ

١٢٥(الْخالِقِين ( كُمبر اللَّه     الأولين آبائِكُم برو )١٢٦ (    مِـن مهأَلا إِن
سبحانَ اللَّـهِ   ) ١٥٢(ولَد اللَّه وإِنهم لَكاذِبونَ     ) ١٥١(إِفْكِهِم لَيقُولُونَ   

 . })١٥٩(عما يصِفُونَ
فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنـا  {: ویشیر إلی ھ قول ھ تع الى       : العدل   -٢

إِنا كَذلِك نجزِي   ) ٣٩(وما تجزونَ إِلاَّ ما كُنتم تعملُونَ       ) ٣١(لَذائِقُونَ
 سِنِينح٨٠(الْم .... ( سِنِينحزِي الْمجن كَذلِك)١٠٥({.  



٦٧   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

بلْ جاءَ بِـالْحق وصـدق   {: یشیر إلیھا قولھ تعالى : النبوة   -٣
  لِينسر٣٧(الْم (  ِلْنا فسأَر لَقَدو   ذِرِيننم يهِم)٧٢ (    مفَلَنِع وحنادانا ن لَقَدو
وإِنَّ مِـن شِـيعتِهِ     ) ٧٩(سلام على نوحٍ فِي الْعالَمِين      ) ٧٥(الْمجِيبونَ  

راهِيم٨٣(لإَِب (    ٍلِيملامٍ حبِغ ناهرشفَب)١٠١ (    راهِيملى إِبع لامس)١٠٩ (
ولَقَد مننا علـى موسـى      ) ١١٢( مِن الصالِحِين    وبشرناه بِإِسحاق نبِيا  

وإِنَّ إِلْيـاس لَمِـن     ) ١٢٠(سلام على موسى وهارونَ     ) ١١٤(وهارونَ
لِينسر١٢٣(الْم (     لِينسرالْم إِنَّ لُوطاً لَمِنو)١٣٣ (     لَمِـن سـونإِنَّ يو
 لِينسرالْم 

وسـلام علَـى    ) ١٧١(لِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين    ولَقَد سبقَت كَ  ) ١٣٩ (
لِينسر١٨١(الْم({.   

وقِفُوهم إِنهم {: یشیر إلیھا قولھ تعالى ) : والولایة(الإمامة  -٤

  .})١٣٠(ياسِين  لْإسلام على ) ٢٤(مسؤلُونَ 

كُنا تراباً وعِظاماً إِذا مِتنا و  أَ{: یشیر إلیھ قولھ تعالى     : المعاد   -٥
قُلْ نعم وأَنتم داخِـرونَ     ) ١٧(أَو آباؤنا الأولونَ    ) ١٦(أَإِنا لَمبعوثُونَ     

وقالُوا يا ويلَنا هذا    ) ١٩(فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ فَإِذا هم ينظُرونَ        ) ١٨(
وا وأَزواجهم وما كانوا يعبـدونَ      احشروا الَّذِين ظَلَم  ) ٢٠(يوم الدينِ     



٦٨ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

قالَ قائِلٌ مِنهم   ) ٢٣(مِن دونِ اللَّهِ فَاهدوهم إِلى صِراطِ الْجحِيمِ          ) ٢٢(
 ي كانَ لِي قَرِينإِن 

) ٥١ (     قِيندصالْم لَمِن كقُولُ أَإِني)عِظامـاً       ) ٥٢راباً وا تكُننا وأَ إِذا مِت
فَاطَّلَع فَرآه فِي سـواءِ     ) ٥٤(قالَ هلْ أَنتم مطَّلِعونَ     ) ٥٣( لَمدِينونَ   أَإِنا

  .})١٥٨(ولَقَد علِمتِ الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ ) .... ٥٥(الْجحِيمِ 

 .سورة الإخلاص : رابعاً 
من تعاھد  { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (ورد عن النبي الأكرم   

لا .... بع  د ك  ل ص  لاة ) .... ١) (ق  ل ھ  و االله أح  د(س  ورة ق  راءة 
موره أولا یخاف ، یذوق سكرات الموت وینجو من عذاب القبر 

  .}ولا یفزع إذا فزعوا ، إذا خاف العباد 
 .وفي ھذا إبراز لاصل التوحید وحث على آداء الصلاة 

ان ملك الموت یتصفح الناس { ): u(ورد عن الإمام الصادق  
خم س م رات عن د مواقی ت ال صلاة ف إن ك ان مم ن            في ك ل ی وم      

ان لا الھ إلا االله وان ، یواضب علیھا عند مواقیتھا لقّنھ شھادة     
ونح ى عن ھ مل ك    ) صلى االله علیھ وآل ھ وس لم   (محمد رسول االله  

  .}الموت إبلیس

 .آیة الكرسي : خامساً 
یق رأ  { ): صلى االله علیھ وآلھ وس لم (ورد عن المصطفى الأكرم   

االله لا ال  ھ إلا ھ  و الح  ي  ( والمی  ت آی  ة الكرس  ي  عن  د الم  ریض 
 )...)) .١(القیوم
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م ن ق رأ آی ة الكرس ي دب ر        { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (وقال
ك  ل ص  لاة مكتوب  ة ك  ان ال  ذي یت  ولى ق  بض نف  سھ ذي الج  لال      

  . }وكان كمن قاتل مع أنبیاء االله حتى استشھد. والإكرام 
 : زمة شارة إلى اصول الدین ولو بالملاإوفیھا 
ــه إلا {:كم    ا ف    ي قول    ھ تع    الى: التوحی    د .١ االله لا الــ

 .})٢٥٥(...هو
ــر{:وی   شیر إلی   ھ قول   ھ تع   الى   : الع   دل  .٢ ه في الا إكـ

ولياءهم أوالذين كفروا   ... االله ولي الذين آمنوا   ) ٢٥٦...(الدين
  .})٢٥٧...(الطاغوت

: ی شیر إلیھ ا قول ھ تع الى         ) : والولای ة (النبوة والإمامة    .٣
.... استمسك بالعروة الـوثقى    .... ن الغي   قد تبين الرشد م   {

.... االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ٢٥٦(
)٢٥٧({ . 

صحاب أولئك أ..... {: ویشیر إلیھ قولھ تعالى     : المعاد   .٤

  .}) ٢٥٧(النار هم فيها خالدون 
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
 الصلاة

لتزام باداء الصلوات ونجد في ھذا المقام الحث والتأكید على الإ
م   ع الح   ث عل   ى إقام   ة بع   ض   ، الیومی   ة الت   سارع ف   ي ذل   ك  

 : خرى نذكر منھا الصلوات المندوبة الأ
 : التأكید على الإلتزام بالفرائض الیومیة  .١

أم ا ص لاة   .... { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم   (عن النبي  .١
ولیوم القیام ة ظلم ة     ، فإن للقبر ظلمة    ، العشاء الآخرة   

االله وأُمتي بھذه ال صلاة ف ي ذل ك الوق ت لتن ور             أمرني  ، 
وما من ق دم  ، ولیعطوا النور على الصراط ، لھم القبور  

مشت إلى صلاة العتمة إلا حرّم االله تع الى ج سدھا عل ى            
  .}النار

ان أخي منذ ثلاثة أیام { ): u(قال رجل للإمام الصادق .٢
ق   ال . ف   إدعُ ل   ھ ، ف   ي الن   زع وق   د اش   تد علی   ھ الأم   ر   

اللھ   م س   ھّل علی   ھ س   كرات الم   وت ث   م   ): u(الإم   ام
حوّلوا فراشھ إل ى مُ صلاه ال ذي ك ان ی صلي           ): u(قال

وان ، خیر أفإن  ھ یخف  ف علی  ھ ان ك  ان ف  ي أجل  ھ ت   ، فی  ھ
  . }كانت منیتھ قد حضرت فإنھ یُسھّل علیھ ان شاء االله

رأیت رجلاً ... { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم( عن النبي -ج
لائك  ة الع  ذاب فجائت  ھ ص  لاتھ   أُمت  ي ق  د إحتوش  تھ م  م  ن

  .}فمنعتھ منھم
إذا ق  ام أح  دھم ف  ي ص  لاة    { ): u( ع  ن الإم  ام الك  اظم  -د

ولا ، ولیتم ركوعھ وس جوده  ، فلیحسن صلاتھ  ، فریضة
ف   إني س   معت ، ی   شغل قلب   ھ ب   شيء م   ن أم   ور ال   دنیا   
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ان ملك الموت یتصفح وجوه المؤمنین : یقول) u(أبي
 .} عند حضور الصلوات المفروضات 

 .لاة ركعتین لیلة الجمعة ص .٢
م ن ص لى لیل ة      { ): صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم       (ورد عن النبي  

االله . ق ل ھ و االله أح د    (الجمعة ركعتین یقرأ في كل ركعة سورة     
ویق ول ف ي آخ ر ص لاتھ اللھ م ص لِّ           ، خمسین مرة   ....) الصمد  

وخف  ف االله علی  ھ  .... غف  ر االله ل  ھ  ، عل  ى النب  ي العرب  ي وآل  ھ   
 . ت سكرات المو

فإن مات في یومھ أو لیلتھ مات شھیداً ورفع عن ھ ع ذاب القب ر      
ولم یقبض ملك الموت روحھ حتى یجیئھ رض وان بریح ان           .... 

  .}من الجنة وشراب من الجنة 
 : وفي ھذا 

حث على الإعتقاد بالتوحید حیث یعبر عنھ آی ات س ورة             .١
 ....) .قل ھو االله احد (الإخلاص 

ص لى االله علی ھ   (لنبي الم صطفى  الإعتقاد بالنبوة ونبوة ا    .٢
 ) .وآلھ وسلم

 .إضافة إلى الحث على الصلاة  .٣
 .صلاة  لیلة الرابع عشر من رمضان  .٤

م ن ص لى لیل ة أرب ع ع شرة      { ): u(ورد عن أمی ر الم ؤمنین     
، الحمد م رة  ، من شھر رمضان ست ركعات یقرأ في كل ركعة   

، ھ   وّن االله علی  ھ س  كرات الم   وت   ، وإذا زلزل  ت ثلاث  ین م  رة    
  .}....منكراً ونكیراً و

 : رشاد لعدة أمور إوھنا 
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ش  ار إل  ى ھ  ذا ف  ي س  ورة    أص  ل الع  دل كم  ا   أعتق  اد بالا .١
) ٧(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره {: الزلزلة قول ھ تع الى     

  .})٨(ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 
الإیمان والاعتقاد بالمعاد كما أشار إل ى ھ ذا ف ي س ورة           -ب

ــا  { :الزلزل  ة قول  ھ تع  الى   ــتِ الأرض زِلْزالَه ) ١(إِذا زلْزِلَ
يومئِذٍ تحدثُ ) ٣(وقالَ الإنسان ما لَها ) ٢(وأَخرجتِ الأرض أَثْقالَها  

يومئِذٍ يصدر النـاس أَشـتاتاً      ) ٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها     ) ٤(أَخبارها  
ممالَها أَعور٦(لِي({. 

 .عبادیة المستحبة  الحث على الصلاة ال-ج
 ) .الثالث والعشرین من رمضان( الصلاة في لیلة القدر -٤

م ن أحی ا لیل ة ث لاث وع شرین      { ): u(ورد ع ن الإم ام الب اقر   
وسّ  عَ االله علی  ھ ، م  ن ش  ھر رم  ضان وص  لى فیھ  ا مائ  ة ركع  ة   

ودف  ع عن  ھ ھ  ول ... معی  شتھ ف  ي ال  دنیا وكف  اه أم  ر م  ن یعادی  ھ 
ویعطى ، راً یتلألأ لأھل الجمع وخرج من قبره نو   ، منكر ونكیر   

، وجواز على الصراط ، كتابھ بیمینھ ویكتب لھ براءة من النار  
  . }ویدخل الجنة بغیر حساب، وأمان من العذاب 

 .صلاة اللیل  .٥
فم ا م ن    ، عل یكم ب صلاة اللی ل       { ): u(ورد عن الإمام الرض ا    

عبد یقوم اخر اللیل فیصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة 
إلا أُجیر من ع ذاب  ، وإستغفر االله في قنوتھ سبعین مرة   ، ترالو

وم ن ع ذاب الن ار وم دّ ل ھ ف ي عم ره ووسّ ع علی ھ ف ي           ، القب ر  
  .}معیشتھ 
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 . صلاة أربع ركعات یوم الجمعة  .٦
وق  د ورد ع  ن ، یق  رأ فیھ  ا الحم  د وس  ورة المل  ك وح  م ال  سجدة  

م ن ص لى ی وم الجمع ة أرب ع ركع ات            { ): u(الإمام العسكري 
وح م  ،  في كل ركعة فاتحة الكتاب وتبارك الذي بیده الملك           یقرأ

أدخل  ھ االله تع  الى جنت  ھ وش فّعھ ف  ي أھ  ل بیت  ھ ووق  اه  ، ال سجدة  
 .ضغطة القبر وأھوال یوم القیامة 

ف  ي أي وق  ت  { ): u(قل  ت للح  سن الع  سكري  : ق  ال ال  راوي  
م  ا ب  ین طل  وع ال  شمس إل  ى  ): u(أُص  لي ھ  ذه ال  صلاة ؟ ق  ال 

  . }.زوالھا 
واض  ح ان س  ورة الفاتح   ة فیھ  ا إش  ارات مباش  رة ت   دل      م  ن ال 

بالمطابقة أو بالملازمة على التوحید والع دل والنب وة والإمام ة           
 . والمعاد 

ــاك {: ی  دل علی  ھ قول  ھ تع  الى : التوحی  د  -١ إِيو ــد بعن ــاك إِي

عِينتس٥(ن({. 
 .})١(الرحمنِ الرحِيمِ {: یُشیر إلیھ قولھ تعالى : العدل  -٢
: یُشیر إلیھا قولھ تعالى ) : والولایة(النبوة والإمامة  -٣

} قِيمتسراطَ الْما الصدِن٦(اه ({.  

  .})٤(مالِكِ يومِ الدينِ {: یدل علیھ قولھ تعالى : المعاد  -٤
أم  ا س  ورة المل  ك وح  م ال  سجدة ففیھم  ا إش  ارة إل  ى ع  دة أم  ور  

  :منھا
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قُلْ إِنما أَنا بشر مِـثْلُكُم   {: عالى  ویدل علیھ قولھ ت   : التوحید   -١
يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم إِله واحِد فَاسـتقِيموا إِلَيـهِ واسـتغفِروه وويـلٌ              

رِكِينشنِ         ) .... ٦( لِلْميمـوالأرض فِي ي لَقونَ بِالَّذِي خكْفُرلَت كُمقُلْ أَإِن
  أَن لُونَ لَهعجتو     الْعالَمِين بر ٩(داداً ذلِك ... (    وا إِلاَّ اللَّـهدبعأَلاَّ ت ....

وضلَّ عنهم ما كـانوا     ) ٤٧.... (ويوم ينادِيهِم أَين شركائِي     ) ... ١٤(
  .})٤٨... (يدعونَ مِن قَبلُ

 :ویدل علیھ قولھ تعالى : العدل  -٢
 كَفَروا بِربهِم عـذاب جهـنم وبِـئْس    ولِلَّذِين{:  س ورة المل ك  - أ

صِير٦(الْم ... (       ذِيرن أْتِكُمي ها أَ لَمتنزخ مأَلَهس)جاءَنـا     ) ٨ لى قَدقالُوا ب
وقالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصـحابِ           ) ٩....(نذِير فَكَذَّبنا 

إِنَّ الَّذِين  ) ١١(عترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَِصحابِ السعِيرِ      فَا) ١٠(السعِيرِ
 كَبِير رأَجةٌ وفِرغم مبِ لَهيبِالْغ مهبنَ روشخ١٢(ي({.  

حتى إِذا ما جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم    {:  س ورة ح م ال سجدة        -ب  
فَلَنذِيقَن الَّـذِين كَفَـروا     ) ٢٠(ما كانوا يعملُونَ    وأَبصارهم وجلُودهم بِ  

إِنَّ الَّذِين قالُوا   ) ٢٧(عذاباً شدِيداً ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كانوا يعملُونَ        
 ـ      ) ٣٠... (ربنا اللَّه ثُم استقاموا    ي نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الـدنيا وفِ

     كُمفُسهِي أَنتشفِيها ما ت لَكُمةِ ولاَ    ) ٣١... (الآْخِرةُ ونسوِي الْحتسلا تو
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من عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها ومـا ربـك      ) ٣٤....(السيئَةُ
  .})٤٦(بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ 

قالُوا {: ورة المل ك  ویدل علیھا قولھ تع الى ف ي س      : النبوة   -٣
قُلْ إِنما الْعِلْم عِند اللَّهِ وإِنما أَنا نـذِير   ) ٩... (بلى قَد جاءَنا نذِير فَكَذَّبنا    

بِين٢٦(م({. 
قُلْ إِنما أَنا بشر مِـثْلُكُم  { : ال سجدة وقولھ تعالى ف ي س ورة ح م     

  وحى إِلَي٦.....(ي (سالر مهإِذْ جاءَت لْفِهِـمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب لُ مِن ....
)١٤ (           لِكقَب لِ مِنسقِيلَ لِلر إِلاَّ ما قَد قالُ لَكما ي) ...نا  ) ٤٣يآت لَقَدو

ى الْكِتابوس٤٥... (م({.  
ویدل علیھا قولھ تعالى في سورة الملك ) : الولایة(الإمامة  -٤
ةً سِيئَت وجوه الَّذِين كَفَروا وقِيلَ هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ          فَلَما رأَوه زلْفَ  {: 

  .})٢٧(تدعونَ
ورد في تفسیرھا ع ن الح اكم أب ي القاس م الح سكاني بالأس انید        

لم   ا رأوا لعل   ي ب   ن أب   ي    { : ال   صحیحة ع   ن الأعم   ش ق   ال    
س  یئت وج  وه ال  ذین كف  روا وك  ذبوا   ، م  ن الزلف  ى  )u(طال  ب

  .}بفضلھ
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إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه ثُم    {:  تعالى في سورة حم ال سجدة        وقولھ

  .}) ٣٠.... (استقاموا 
وی شیر إل ى ذل ك أو ی دل علی ھ ب صورة مباش رة أو         : المعاد   -٥

وأَعتدنا لَهـم   ..... {: بالملازمة في سورة المل ك قول ھ تع الى      
فَروا بِربهِم عذاب جهنم وبِئْس الْمـصِير       ولِلَّذِين كَ ) ٥(عذاب السعِيرِ   

)٦ ..... (   ورشهِ النإِلَيو)ـهِ         ) ١٥إِلَي فِي الأرض و أَكُمالَّذِي ذَر وقُلْ ه
قُلْ إِنما الْعِلْم عِند    ) ٢٥..... (ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد   ) ٢٤(تحشرونَ  

  .})٢٨(فَمن يجِير الْكافِرِين مِن عذابٍ أَلِيمٍ ) ....٢٦.... (اللَّهِ

وهـم بِـالآْخِرةِ هـم    ...{:وفي سورة حم ال سجدة قول ھ تع الى        
لِنذِيقَهم عذاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الـدنيا ولَعـذاب         ) .... ٧(كافِرونَ

) .... ١٩.... (هِ إِلَى النارِويوم يحشر أَعداءُ اللَّ   ) ١٦....(الآْخِرةِ أَخزى 
.... فَإِنْ يصبِروا فَالنار مثْوى   ) ٢١(وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ       

إِنَّ ) ٢٨.... (ذلِك جزاءُ أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْـدِ           ) ٢٤(
   ا اللَّهنبقالُوا ر الَّذِين ....  متةِ الَّتِي كُننوا بِالْجشِرأَبوا ونزحلا تخافُوا وأَلاَّ ت

نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآْخِرةِ ولَكُم فِيها ما          ) ٣٠(توعدونَ
حياهـا  إِنَّ الَّـذِي أَ   ) .... ٣١(تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ         



٧٧   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

أَفَمن يلْقى فِي النارِ خير أَم من يأْتِي آمِناً         ) .... ٣٩.... (لَمحيِ الْموتى 
  .}) ٤٧..... (ويوم ينادِيهِم أَين شركائِي ) ....٤٠.... (يوم الْقِيامةِ 

وی  دل علی  ھ ف  ي س  ورة المل  ك : الجان  ب الأخلاق  ي والإجتم  اعي 
ذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُـم أَحـسن         الَّ{: قول ھ تع الى     

وقالُوا لَو كُنـا    ) ٩.... (قالُوا بلى قَد جاءَنا نذِير فَكَذَّبنا     ) ٢.... (عملاً
هو الَّذِي جعلَ لَكُـم     ) ١٠(نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ           

أَ فَمـن   ) ١٥.... (لُولاً فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِـهِ       الأرض ذَ 
يمشِي مكِبا على وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا على صِـراطٍ مـستقِيمٍ             

يلاً قُلْ هو الَّذِي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والأَْبصار والأَْفْئِدةَ قَلِ         ) ٢٢(
  .}) ٢٣(ما تشكُرونَ 

قُرآناً عربِيـا لِقَـومٍ   ....{: وفي سورة حم ال سجدة قول ھ تع الى      
إِنَّ ) ٧(الَّذِين لا يؤتونَ الزكاةَ وهم بِالآْخِرةِ هم كـافِرونَ          ) ٣(يعلَمونَ

       مم رغَي رأَج مالِحاتِ لَهمِلُوا الصعوا ونآم ونٍ  الَّذِين٨(ن (    ـا عـادفَأَم
فَاستكْبروا فِي الأرض بِغيرِ الْحق وقالُوا من أَشد مِنا قُوةً أَولَم يـروا أَنَّ              

وأَما ثَمود فَهـديناهم    ) ١٥..... (اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً      
الْهدى فَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذابِ الْهونِ بِما كـانوا        فَاستحبوا الْعمى علَى    

شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُـودهم بِمـا        ) ..... ١٧(يكْسِبونَ  
وقالَ الَّذِين كَفَروا لا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغـوا         ) ٢٠(كانوا يعملُونَ   



٧٨ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

.... ومن أَحسن قَولاً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صـالِحاً           ) ٢٦.... (فِيهِ  
ولا تستوِي الْحسنةُ ولاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّـذِي     ) ٣٣(

 مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنيبو كنيلَقَّاها إِلاَّ) ٣٤(بما يواوربص الَّذِين  ....
اعملُوا ) .... ٣٦...(وإِما ينزغَنك مِن الشيطانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ      ) ٣٥(

       صِيرلُونَ بمعبِما ت هإِن م٤٠(ما شِئْت .... (       ـدىـوا هنآم لِلَّذِين وقُلْ ه
من ) ٤٤.... (م وقْر وهو علَيهِم عمىوشِفاءٌ والَّذِين لا يؤمِنونَ فِي آذانِهِ 

لا يسأَم الإنسان مِـن     ) ٤٦.... (عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها     
ولَئِن أَذَقْناه رحمةً مِنا مِن     ) ٤٩(دعاءِ الْخيرِ وإِنْ مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ        

وإِذا ) ٥٠...(مسته لَيقُولَن هذا لِي وما أَظُن الـساعةَ قائِمـةً        بعدِ ضراءَ   
أَنعمنا علَى الإنسان أَعرض ونأى بِجانِبِهِ وإِذا مسه الشر فَـذُو دعـاءٍ              

 .})٥١(عرِيضٍ
 


 الصيام

 :صیام أیام رمضان 
حینم  ا ) آل  ھ وس  لمص  لى االله علی  ھ و(وردع  ن النب  ي الم  صطفى

ص لى  (سألھ یھودي عن جزاء من صام أیام شھر رم ضان ق ال            
م ا م ن م ؤمن ی صوم ش ھر رم ضان       { ) : االله علیھ وآلھ وس لم   

ی  ذوب : احت  ساباً إلا أوج  ب االله تع  الى ل  ھ س  بع خ  صال أولھ  ا     
، یھ وّن علی ھ س كرات الم وت     : والرابعة .... الحرام في جسده  
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والسادسة ، ش یوم القیامة أمان من الجوع والعط  : والخامسة  
یُطعمھ االله من ثمرات : والسابعة ، یُعطیھ االله براءة من النار : 

  . }الجنة
رأی  ت { ) : ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم(وع  ن ال  صادق الأم  ین

فج اءه  ، رجلً م ن أُمت ي یلھ ث عط شاناً كلم ا ورد حوض اً مُن ع               
  . }صیام شھر رمضان فسقاه

 :صیام أیام رجب 
من صام { ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ي الأكرمعن النب -أ

فإذا نزل بھ ملك الموت تراءى  ، رجب أربعة وعشرین یوماً     
لھ في صورة شاب علیھ حُلة م ن دیب اج أخ ضر عل ى ف رس            

ذفر من أفراس الجنان وبیده حریر أخضر ممسك بالمسك الا         
وبیده قدح م ن ذھ ب ممل وء م ن ش راب الجن ان ف سقاه إی اه                

ث  م یأخ  ذ  ، سھ یھ  وّن علی  ھ س  كرات الم  وت  عن  د خ  روج نف   
روح ھ ف  ي تل  ك الحری  ر فیف وح منھ  ا رائح  ة یستن  شقھا أھ  ل   

فیظ  ل ف  ي قب  ره ریّ  ان حت  ى ی  رد ح  وض       ، س  بع س  ماوات  
  .})صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

وفي ھذه الروایة إشارة إلى الجانب العبادي في الصیام إض افة        
 لل صیام كم ا س نذكر       إلى البعد ال صحي والأخلاق ي والاجتم اعي       

 . ھذا في كتاب الصوم ان شاء االله تعالى 
م  ن ص  ام یوم  اً م  ن  { ): u(ورد ع  ن الإم  ام ال  صادق  -ب

كان ذلك أماناً لھ من ش دة س كرات الم وت    ، اخر شھر رجب  
  .}...وأماناً لھ من ھول المطلع وعذاب القبر

 
 
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
 جالح

 : ام حج بیت االله الحر
واعل م ب أن االله     ... { ): u(ورد عن الإمام الصادق    .١

ل  م یفت  رض الح  ج ول  م یخ  صھ م  ن جمی  ع الطاع  ات   
والله على النـاس  {: بالإضافة إلى نفسھ بقول ھ تع الى     

 خ  لال  ف  ي ولا ش  رع بین  ھ س  نة}....حــج البيــت 
س    تعانة المناس   ك عل    ى ترتی    ب م   ا ش    رعھ إلا للا  

  .}امة والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقی
م  ن ح  ج أرب  ع   { ): u(ورد ع  ن الإم  ام ال  صادق    .٢

وف ي ھ ذا ح ث عل ى      ، }حجج لم تصبھ ضغطة القب ر   
عب  ادة الح  ج وس  یأتي الك  لام ان ش  اء االله تع  الى ف  ي  
كت     اب الح     ج ع     ن الأبع     اد والجوان     ب العبادی     ة  

 . عتقادیة والأخلاقیة والاجتماعیة في الحج والا
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
 الدعاء

كلم ات الف رج    ، ) م ثلاً (الأدعیة الواردة محاور كثیرة     یوجد في   
وفیھا دلالة وإش ارة إل ى التوحی د والنب وة          ، والشھادة والإقرار   

 .والإمامة والعدل والمعاد 
لقنوا {): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال النبي المصطفى -١

یا رسول : قالوا . فإنھا تھدم الذنوب ) لھ إلا االلهإلا (موتاكم 
ص  لى االله علی   ھ وآل   ھ  (ق   ال، فم  ن قالھ   ا ف  ي ص   حتھ   : االله

أُن س للم ؤمن    ) لھ إلا االله  إن لا   أ(، ذلك أھدم وأھدم    ): وسلم
  . }في حیاتھ وعند موتھ وحین یبعث

لقن وا  { ): ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (قال النبي الأمجد  -٢
ل ھ إلا  إلا (ف إن م ن ك ان آخ ر كلام ھ      ) ل ھ إلا االله  إلا  (موتاكم  

 لجنةدخل ا) االله
یا رسول االله ان شدائد الموت وسكراتھ ت شغلنا ع ن ذل ك        : قیل  

 ، 
ی ا محم د ق ل لھ م حت  ى     : وق  ال )u(فن زل ف ي الح ال جبرائی ل     

  .})لھ إلا االلهإلا (یقولوا الآن في الصحة 
إذا حضرت المی ت قب ل ان      { ): u(عن الإمام الصادق     -٣    

ن أیك ل  ھ ون لا ال  ھ إلا االله وح  ده لا ش  ر أیم  وت فلقن  ھ ش  ھادة  
  . }محمداً عبده ورسولھ 

لھ إلا  إلا  : من قرأ دعاء    { ): u(ورد عن الإمام الباقر    -٤    
سبحان االله رب ، لھ إلا االله العلي العظیم      إلا  ، االله الحلیم الكریم    

السماوات السبع ورب الأرض ین ال سبع وم ا ف یھن وم ا بی نھن                
د الله رب والحم  ، وسلام عل ى المرس لین   ، ورب العرش العظیم  
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آمن  ھ االله خوف  ھ ، وھ  و خ  ائف .... اللھ  م إن  ي ادرؤك ، الع  المین
  .  }ونفّس كربتھ وھوّن علیھ سكرات الموت

إذا أدرك  ت الرج  ل عن  د { ): u(ورد ع  ن الإم  ام الب  اقر .٥
، لھ إلا االله الحلیم الكریم إلا (فلقنھ كلمات الفرج    ، النزع

ال سماوات  س بحان االله رب  ، لھ إلا االله العل ي العظ یم    إلا  
السبع ورب الأرضین السبع وما فیھن وما بی نھن ورب      

  . })والحمد الله رب العالمین، العرش العظیم 
لق  ن المی  ت كلم  ات الف  رج  { ): u(وع  ن الإم  ام الب  اقر .٦

) عل یھم ال سلام   (والشھادتین وتسمي لھ الاق رار بالائم ة      
  . }واحداً بعد واحد

: ق ل  إذا س للت المی ت ف  { ): u(عن صادق أھل البیت    .٧
ص  لى االله علی  ھ (ب  سم االله وب  االله وعل  ى مل  ة رس  ول االله  

ف  إذا ، اللھ  م إل  ى رحمت  ك لا إل  ى ع  ذابك    ، )وآل  ھ وس  لم 
االله رب ك  : وضعتھ في اللحد ف ضع فم ك عل ى اذن ھ وق ل         

 والإسلام دینك ومحمد نبیك والقرآن كتابك وعلي إمامك     
{.  

.... { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم (ع  ن النب  ي الأك  رم  .٨
فج  اءه ،  رج  لاً م  ن أُمت  ي ق د احتوش  تھ ال  شیاطین  رأی ت 

  . }ذكر االله عز وجل فنجاه من بینھم

 :دعاء الجوشن الكبیر 
فم ثلاً ی دل   ، م ن الواض ح دلال ة ذل ك ال دعاء عل ى مع انٍ كثی رة         

، لھ إلا أنت إسبحانك یا لا (على التوحید في موارد عدیدة منھا 
من ھو فرد بلا ن د ی ا   یا من ھو أحد بلا ضد یا    ، یا أحد یا واحد     

  . }من ھو صمد بلا عیب



٨٣   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

ویُشیر إلى النبوة والإمامة والولایة في م وارد عدی دة كم ا ف ي               
 ) .صلِّ على محمد وآل محمد(

یا من لا یخاف إلا عدل ھ    ، یا خیر الحاكمین    { ویُشیر إلى العدل    
ی ا أع  دل الع ادلین ی  ا   ، ح  سن التج اوز   ی ا عظ یم العف  و ی ا   .... ، 

... یا واص ل ی ا ع ادل    ... یا أكرم الأكرمین ... ین أصدق الصادق 
  . }....یا عدلاً لا یحیف 

ی  ا م  ن لا یحی  ي   .... ی  ا محی  ي الأم  وات   { ویُ  شیر إل  ى المع  اد   
  .}....خلصنا من النار یا رب .... الموتى إلا ھو 

ع ن أبی ھ ع ن ج ده ع ن أبی ھ         )u(لقد ورد ع ن الإم ام الك اظم       
) : علیھم الصلاة وال سلام   (ینالحسن ابن علي عن أمیر المؤمن     

ألا أُعلم   ك س   راً م   ن أس   رار االله ع   ز وج   ل علمنی   ھ رس   ول  { 
... وك    ان م    ن أس    راره  ) ص    لى االله علی    ھ وآل    ھ وس    لم (االله
) ص لى االله علی  ھ وآل ھ وس  لم  (ن زل عل  ى رس ول االله  ): u(ق ال 

ھ  ذا ): u(وق  ال جبرائی  ل ) ... u(ال  روح الأم  ین جبرائی  ل   
ص لى  (قال النبي.... یك وإلى أُمتك الدعاء ھدیة من االله تعالى إل  

 یا أخي جبرائیل ما ثواب ھذا الدعاء ؟ ): االله علیھ وآلھ وسلم
 . ثواب ھذا الدعاء لا یعلمھ إلا االله تعالى ): u(قال جبرائیل

یا نبي االله لو كت ب إن سان ھ ذا ال دعاء ف ي ج ام بك افور وم سك           
ئ ة  وغسلھ ورش ذلك على كفن میت أنزل االله علیھ ف ي قب ره م         

وی  أمن ع  ذاب ، وی  دفع االله عن  ھ ھ  ول منك  ر ونكی  ر ، أل  ف ن  ور 
ویبعث االله إلیھ في قب ره س بعین أل ف مل ك م ع ك ل مل ك        ، القبر  

ویقول ون  ، طبق من النور ینثرونھ علیھ ویحملون ھ إل ى الجن ة        
لھ ان االله تبارك وتع الى أمرن ا بھ ذا ونؤن سك إل ى ی وم القیام ة                  

ویف تح االله ل ھ باب اً    ، مدّ ب صره  ویوسع االله علیھ في قبره  ، .... 
ویوسدونھ مثل العروس في حجلتھا من حرمة ھذا ، إلى الجنة  
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ویقول االله تعالى إنني أستحي من عبد یكون        ، الدعاء وعظمتھ   
  .}....ھذا الدعاء على كفنھ 


 الطهارة من الذنوب والأحداث والأخباث

لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتـى إِذا  ولَيستِ التوبةُ {: قول ھ تع الى     .١
             ـمهـونَ ووتمي لاَ الَّذِينالآْنَ و تبي تقالَ إِن توالْم مهدأَح رضح

 .)١٨/آية ( سورة النساء}كُفَّار أُولئِك أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً
ھا إی  اك وال  ذنوب وح  ذر { ): u(ورد ع  ن الإم  ام ال  صادق .٢

ان أح دكم  ، شیعتنا فواالله ما ھي إلى أحد أس رع منھ ا إل یكم      
وان   ھ ، لت   صیبھ الع   رة م   ن ال   سلطان وم   ا ذاك إلا بذنوب   ھ  

وان   ھ لیح   بس عن   ھ ، لی   صیبھ ال   سقم وم   ا ذاك إلا بذنوب   ھ 
وان ھ لی شدد علی ھ الم وت وم ا          ، الرزق وما ھ و إلا بذنوب ھ        

 .  }....ذاك إلا بذنوبھ 
ن  ة جھ إلا االله مخل  صاً دخ  ل الل  إم  ن ق  ال لا { ): u(وعن  ھ .٣

  . }م االلهعما حرّ) لھ إلا االلهإلا (وإخلاصھ ان یحجزه 
م ن أش د م ا ف رض االله عل ى خلق ھ ذك ر االله             { ): u(وعنھ .٤

 ، كثیراً
لا أعن  ي س  بحان االله والحم  د الله ولا ال  ھ إلا االله   ): u(ث  م ق  ال 

، ولك ن ذك ر االله عن دما اح ل وح رم      ، وان كان منھ  ، كبر  أواالله  
  . }ن كان طاعة عمل بھا وان كان معصیة تركھافإ
، أش  د م  ا ف  رض االله ع  ز وج  ل عل  ى خلق  ھ  { ): u(وعن  ھ .٥

وذك ر االله ف ي   ، إنصاف الناس من نف سك ومواس تك لأخی ك        
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ل ھ  إأما إني لا أق ول س بحان االله والحم د الله ولا     ، كل موطن   
ولك  ن ذك  ر االله ، وان ك  ان ھ  ذا م  ن ذاك  ، إلا االله واالله اكب  ر 

 .موطن إذا ھجمت على طاعة أو معصیة في كل 
 أصلحك االله وما وجھ ذكر االله على كل حال ؟: قیل لھ 

فیح ول ذك ر االله     ، یذكر االله عند المع صیة یھ م بھ ا          ): u( قال
إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذا {:بینھ وبین تلك المعصیة وھو قول االله تع الى    

ذَكَّرطانِ تيالش مِن طائِف مهسونَ مصِربم موا فَإِذا ه{{.  
رأیت .... {): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن الصادق الأمین .٦

رجلاً من أُمتي ق د ب سط علی ھ ع ذاب القب ر فج اءه وض وءه          
  .}فمنعھ منھ 

ع  ذاب القب  ر یك  ون م  ن   { ): u(ورد ع  ن الإم  ام ال  سجاد   .٧
  .}) ....أي حدث البول(النمیمة والبول 

إستنزھوا من { ): علیھ وآلھ وسلمصلى االله (ورد عن النبي .٨
  . }البول فإن عامة عذاب القبر منھ

التائ  ب إذا ل  م  { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  (ع  ن النب  ي  .٩
ویعی د  ، یُرض ي الخ صماء   .. یستبن أثر التوبة فلیس بتائب   
ویتقي نفسھ عن الشھوات ، الصلوات ویتواضع بین الخلق 
،  بقی  ام اللی  ل وی  صفر لون  ھ، ویھ  زل رقبت  ھ ب  صیام النھ  ار  

، ویخمص بطنھ بقلة الأكل ویقوس ظھره من مخاف ة الن ار        
ویرق قلب ھ م ن ھ ول مل ك     ، ویذیب عظامھ شوقاً إلى الجنة  

فھ ذا أث ر   ، ویخف ف جل ده عل ى بدن ھ بتفك ر الأج ل       ، الم وت  
وإذا رأیتم العبد على ھذه الصورة فھو تائب ناصح ، التوبة 
  . }لنفسھ
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
  رذائل الأخلاق ومساوئ الأعمال التخلي عن

 والتحلي بفضائل الأخلاق ومحاسن الأعمال

كُتِب علَيكُم إِذا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيراً {:قولھ تعالى -١

          قِينـتلَـى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالأَْقْرنِ ويةُ لِلْوالِدصِيالبقـرة }الْو 
 .١٨٠آية/

وفي ھذه الآیة إشارة إل ى ص لة ال رحم وإطاع ة الوال دین وال ى         
 .التكافل والتعاون الاجتماعي 

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محضراً وما          {:قول ھ تع الى    -٢
م اللَّه نفْـسه    عمِلَت مِن سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً بعِيداً ويحذِّركُ          

  .)٣٠/آية ( آل عمران  سورة}واللَّه رؤف بِالْعِبادِ
وفیھا إشارة إلى حضور الأعمال الصالحة العبادی ة والأخلاقی ة          

وك  ذلك إل  ى ح  ضور الأعم  ال ال  سیئة فی  صیب      ، والاجتماعی  ة 
الإنسان الحسرة والندم ویتمنى لو كان قد عم ل ص الحاً فیك ون           

 .ھ ولآخرتھ زاداً لھ عند موت
ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيـهِ       {:قول ھ تع الى    -٣

ويقُولُونَ يا ويلَتنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاها             
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 ـ}ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً ولا يظْلِم ربـك أَحـداً          الكهـف  ورةس
  .)٤٩/آية(

 .نفس الكلام في الآیة السابقة 
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتـى إِذا        {: قول ھ تع الى    -٤

             كُفَّـار مهونَ ووتمي لاَ الَّذِينالآْنَ و تبي تقالَ إِن توالْم مهدأَح رضح
 .)١٨ /آية(النساء سورة }هم عذاباً أَلِيماً أُولئِك أَعتدنا لَ

وفي ھذه الآیة إشارة إلى التعجیل بالتوبة والابتعاد عن الأفعال           
والأقوال السیئة والاتصاف بالتقوى فیكون نجاة لھ من الع ذاب           

 .الألیم 
 حتى إِذا جـاءَ     #وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ      {: قول ھ تع الى    -٥

مهدونِ أَحجِعار بقالَ ر تو٩٩ – ٩٨  /آية(ن نو المؤمسورة} الْم(. 
 .وفیھا نفس الكلام والإشارة في الآیة السابقة 

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَـذِباً أَو قـالَ   {: قول ھ تع الى     -٦
     يهِ شإِلَي وحي لَمو إِلَي أُوحِي    أُنقالَ س نمرى ءٌ وت لَوو لَ اللَّهززِلُ مِثْلَ ما أَن

إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا أَيـدِيهِم أَخرِجـوا           
        قالْح رلَى اللَّهِ غَيقُولُونَ عت متونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موالْي كُمفُسأَن

  .)٩٣ /آية(الأنعام سورة }ياتِهِ تستكْبِرونَوكُنتم عن آ
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وفي ھذه الآیة معالجة لآفة الك ذب والتكب ر والعن اد والت ي ھ ي                
 .من الأمراض الأخلاقیة والاجتماعیة 

وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحـدكُم          {:قول ھ تع الى    -٧
   لَو بقُولَ رفَي توالْم           مِـن أَكُـنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلى أَجترلا أَخ 

  الِحِينلُونَ            #الصمعبِما ت بِيرخ اللَّهلُها وفْساً إِذا جاءَ أَجن اللَّه رخؤي لَنو 
  .)١١ – ١٠ /آية(المنافقون سورة }

المادی ة   وفیھا إشارة وحث عل ى الإیث ار وع دم التعل ق ب الأمور            
 .والذي ینتج عنھ التكافل الاجتماعي 

النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم       {:قول ھ تع الى    -٨
              مِنِينـؤالْم ضٍ فِي كِتـابِ اللَّـهِ مِـنعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الأَْرو

ا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً كانَ ذلِك فِـي الْكِتـابِ   والْمهاجِرِين إِلاَّ أَنْ تفْعلُو  
 .) ٦/ آية (حزابالأسورة }مسطُوراً

وفي ھذه الآیة والآیات السابقة فیھا معالجة لرذیلة طول الأم ل   
وھذه الحالة المریضة من الأسباب الرئیسیة لإنحراف الإن سان      

 .یة على جمیع المستویات العبادیة والأخلاقیة والاجتماع
كما ورد عن : التخلي عن رذیلة النمیمة وقطع صلة الرحم   -٩

ع  ذاب { ):u(ع  ن ج  ده أمی  ر الم  ؤمنین ) u(الإم  ام ال  سجاد
  . }القبر یكون من النمیمة وعزب الرجل عن أھلھ

ص احب النمیم ة لا   { ): صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم   ( وعنھ -١٠
  . }یستریح من عذاب االله عز وجل في الآخرة
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كم  ا ورد ع  ن النب  ي : ي ع  ن رذیل  ة الغیب  ة والك  ذب  التخل  -١١
عذاب القب ر م ن النمیم ة      { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (الأكرم

  . }والغیبة والكذب
كم ا ورد ع ن النب ي    :  التخلي عن رذیل ة الغیب ة والنمیم ة        -١٢

احذر الغیبة والنمیمة { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المصطفى
  . }مة توجب عذاب القبروالنمی، فإن الغیبة تفطر 

كم    ا ورد ع    ن  :  التخل    ي ع    ن رذیل    ة البخ    ل والمنّ    ة    -١٣
حرّمت الجنة على المنّ ان     { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (النبي

  . }ات وھو النمّامّـوالبخیل والقت
 التخل  ي ع  ن الظل  م م  ن الج  ور وأك  ل م  ال الیت  یم وش  ھادة   -١٤

ن إ{ ) :  وس لم  صلى االله علی ھ وآل ھ     (كما ورد عن النبي   : الزور
ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معھ س فود م ن ن ار      

 .... فنزع روحھ بھ فتصیح جھنم 
؟  ھ   ل ی   صیب ذل   ك أح   داً م   ن أُمت   ك ): u(ق   ال الإم   ام عل   ي

ح اكم ج ائر وآك ل م ال        ، نع م   ): صلى االله علیھ وآل ھ وس لم      (قال
 .} الیتیم ظلماً وشھادة زور 

ص لى  (كما ورد ع ن النب ي     : ین   التخلي عن معاونة الظالم    -١٥
م  ن ت  ولى خ  صومة ظ  الم أو أع  ان    { ): االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  

اب شر بلعن ة االله ون ار    ، ث م ن زل ب ھ مل ك الم وت ق ال ل ھ         ، علیھا
  .}جھنم وبئس المصیر

كم ا ورد ع ن   :  التحلي بف ضیلة ص لة ال رحم وك ف الأذى            -١٦
لم  ا كلّ  م االله ع  ز وج  ل موس  ى ب  ن     { ): u(الإم  ام الع  سكري 

 .....،)u(مرانع
إلھي فما ج زاء م ن وص ل رحم ھ ؟ ق ال االله             ): u(قال موسى 

ی  ا موس  ى أن  سي أجل  ھ وأھ  وّن علی  ھ س  كرات الم  وت      : تع  الى
 . ھلّم إلینا فادخل من أي أبوابھا شئت : وینادیھ خزنة الجنة 



٩٠ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

إلھ  ي فم  ا ج  زاء م  ن ك  ف أذاه ع  ن الن  اس   ): u(ق  ال موس  ى
 وبذل معروفھ لھم ؟ 

لا س بیل ل ي   : ى تنادی ھ الن ار ی وم القیام ة         ی ا موس    : قال تعالى   
  .}.... علیك

ان { ): ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ وس   لم ( ورد ع   ن الرس   ول-١٧
الرجل لیصل رحمھ وقد بق ي م ن عم ره ث لاث س نین فی صیرھا            

ویقطعھا وقد بقي من عم ره ثلاث ین    ، االله عز وجل ثلاثین سنة      
ھ وآل  ھ ص  لى االله علی  (ث  م ت  لا، س  نة فی  صیرھا االله ث  لاث س  نین 

  .}}يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتاب{) : وسلم
ص لة ال رحم تھ وّن الح ساب       { ): u(ورد عن الإم ام ال صادق     

  .}وتقي میتة السوء 
كم   ا ورد ع   ن الإم   ام   :  التحل   ي بف   ضیلة ب   رّ الوال   دین    -١٨

م   ن أح   ب ان یخف   ف االله ع   ز وج   ل عن   ھ   { ) : u(ال   صادق
ف إذا  ، وبوالدی ھ ب اراً     ، ص ولاً   فلیكن لقرابت ھ و   ، سكرات الموت   

كان كذلك ھوّن االله علیھ س كرات الم وت ول م ی صبھ ف ي حیات ھ        
  .}فقراً 

ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ (كم  ا ورد ع  ن النب  ي:  ب  رّ الوال  دین -١٩
 رأی  ت بالمن  ام رج  لاً م  ن أُمت  ي ق  د أت  اه مل  ك الم  وت   {): وس  لم

  . }لقبض روحھ فجاءه بره بوالدیھ فمنعھ منھ
اعتق ل ل سان رج ل م ن     { ): u( الإمام ال صادق    ورد عن  -٢٠

ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   (ف  دخل علی  ھ رس  ول االله  . أھ  ل المدین  ة  
ل ھ إلا  إق ل لا   : للرج ل   ) صلى االله علیھ وآلھ وس لم     (فقال) وسلم
ص لى االله علی ھ   (فأع اد رس ول االله  ، فلم یقدر الرجل علی ھ  ، االله  

جل ام رأة  فلم یقدر الرجل علیھ وكان عند رأس الر   ) وآلھ وسلم 
 ھل لھذا الرجل أم؟) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال لھا النبي



٩١   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

 .أنا أمھ ، نعم یا رسول االله :  فقالت 
 أفراضیھ أنتِ عنھ أم لا؟ : لھا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال

 .لا بل ساخطة : فقالت 
. فإني أحب ان ترضي عن ھ       ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (فقال

ص لى االله علی ھ   (رضیت عن ھ لرض اك ی ا رس ول االله         قد  : فقالت  
 ) .وآلھ وسلم

. ل ھ إلا االله  إق ل لا  ) : صلى االله علیھ وآل ھ وس لم     (فقال لھ النبي  
 .لھ إلا االله إلا : فقال الرجل 

ق ل ی ا م ن یقب ل     ) : صلى االله علیھ وآلھ وس لم    (فقال لھ الرسول  
ثی ر  الیسیر ویعفو عن الكثیر اقبل من ي الی سیر واع فُ عن ي الك        

 .إنك أنت العفو الغفور 
 .فقالھا الرجل 
 ماذا ترى ؟) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال لھ النبي

 .أرى أسودین قد دخلا عليّ : قال الرجل 
 .أعدھا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال

 .فأعادھا الرجل 
 ماذا ترى ؟) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال

دخل أبیضان وخرج الأسودان فما قد تباعدا عني و: قال الرجل 
فم ات الرج ل    ، أراھما ودنا الأبیضان مني الآن یأخذان بنف سي         

  . }من ساعتھ 
كم ا ورد ع ن النب ي    :  إدخال ال سرور ف ي قل وب الآخ رین         -٢١

م  ن أطع  م أخ  اه ح  لاوة { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم(الأك رم 
  .}أذھب االله عنھ مرارة الموت 

وق  وت ، ق  وت الأج  ساد الطع  ام {  ):u(وع  ن أمی  ر الم  ؤمنین
  . }الأرواح الإطعام



٩٢ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

): u(كم  ا ورد ع  ن أمی  ر الم  ؤمنین   :  عم  ل المع  روف  -٢٢
وص  نائع  ... أف  ضل م  ا توس  ل ب  ھ المتوس  لون الإیم  ان ب  االله       {

  .}...المعروف فإنھا تدفع میتة السوء وتقي مصارع الھوان
ص   نائع المع   روف ت   دفع م   صارع  { ): u(وورد ع   ن الب   اقر

 .}السوء
وك  ل ، ص نائع المع روف تق  ي م صارع ال سوء     { ): u(وعن ھ 

وأھل المعروف ف ي ال دنیا ھ م أھ ل المع روف            ، معروف صدقة   
، وأھل المنكر في الدنیا ھم أھل المنكر في الآخرة ، في الآخرة  

وان أول أھل ، وأول أھل الجنة دخولاً إلى الجنة أھل المعروف    
  . }النار دخولاً إلى النار أھل المنكر

ال صدقة  { ): u(كما ورد ع ن الإم ام ال صادق    :  الصدقة   -٢٣
  . }تدفع میتة السوء عن صاحبھا

إذا تصدق الرجل بنیة المیت     { ): u( عن الإمام الصادق   -٢٤
أمر االله جبرائیل ان یحمل إل ى قب ره س بعین أل ف مل ك ف ي ی د         ، 

ال سلام علی ك ی ا    ، كل مل ك طب ق فیحمل ون إل ى قب ره ویقول ون             
 .}....یة فلان أبن فلان إلیك فیتلألأ قبرهولي االله ھذه ھد

قال لي (قال : كما ورد عن أبي بصیر :  الإتعاظ والإعتبار -٢٥
بل ى  : أما تحزن أما تھتم أما تتألم؟ قل ت         ): u(الإمام الصادق 

 .واالله
ووحدتك في قبرك ، فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت      ): u(قال
وأك ل ال  دود  ، وتقط ع أوص الك   ، وس یلان عینی ك عل ى خ دیك     ، 

ف إن ذل ك یحث ك عل ى       ، وبلائك وانقطاعك عن الدنیا   ، من لحمك   
 ) . العمل ویردعك عن كثیر من الحرص على الدنیا

 فع    ل الخی    رات وإعان    ة الآخ    رین ف    ي الأم    ور الدینی    ة  -٢٦
صلى االله علی ھ وآل ھ   (كما ورد عن النبي المصطفى : والدنیویة  

أعانھ االله على ، ه من أعان ضعیفاً في بدنھ على أمر  { ): وسلم



٩٣   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

أم  ره ون  صب ل  ھ ف  ي القیام  ة ملائك  ة یعینون  ھ عل  ى قط  ع تل  ك     
ومن أعان ضعیفاً في فھمھ ومعرفت ھ فلقن ھ حجت ھ           .... الأھوال  

أعانھ االله عند س كرات الم وت      ، على خصم الدین طلاب الباطل      
ن محم  داً أل  ھ إلا االله وح  ده لا ش  ریك ل  ھ و  إن لا أعل  ى ش  ھادة  

رار بم ا یت صل بھم  ا والاعتق اد ل ھ حت  ى     والإق  ، عب ده ورس ولھ   
یكون خروجھ من الدنیا ورجوعھ إلى االله عز وجل على أف ضل       
أمال  ھ وأج  ل أحوال  ھ فیحی  ي عن  د ذل  ك ب  روح وریح  ان ویب  شر     

ومن أعان مشغولاً بمصالح دنیاه . بأراضٍ وعلیھ غیر غضبان 
أعان ھ االله عن د ت زاحم الاش تغال     ، أو أمره حتى لا یتع سر علی ھ     

فیمی  زه م  ن  ، وال ی  وم القیام  ة ب  ین ی  دي المل  ك الجب  ار    والأح  
  .}الأشرار الأخیار

إذا مات الم ؤمن فح ضر جنازت ھ        { ): u(وعن الإمام الصادق  
اللھم إنّا لا نعلم منھ إلا خیراً وأنت أعلم : (من المؤمنین وقالوا 

 . 
  .}) قبلت شھادتكم وغفرت لھ ما لم تعلموه: قال االله تعالى 

صحیفة المؤمن بعد   { ): ى االله علیھ وآلھ وسلم    صل(وعن النبي 
  .}وان شراً فشراً ، اًخیراً فخیر.. موتھ ما یقول 

صلى االله علیھ (كما ورد عن النبي:  التوبة بالقول والفعل  -٢٧
.. التائب إذا لم یستبن أثر التوب ة فل یس بتائ ب     { ) : وآلھ وسلم 

یتق ي  یرضي الخصماء ویعید الصلوات ویتواضع ب ین الخل ق و          
نفسھ عن الشھوات ویھزل رقبت ھ ب صیام النھ ار وی صفر لون ھ           
بقیام اللیل ویخمص بطنھ بقلة الأكل ویقوس ظھره م ن مخاف ة     

ویرق قلبھ من ھول ملك ، النار ویذیب عظامھ شوقاً إلى الجنة   
الموت ویخفف جلده على بدنھ بتفكر الأجل فھذا أثر التوبة فإذا  

  .}و تائب ناصح لنفسھ رأیتم العبد على ھذه الصورة فھ



٩٤ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

): u(كم  ا ورد ع  ن الإم  ام ال  صادق  :  الزھ  د ف  ي ال  دنیا  -٢٨
وأنط  ق بھ  ا ، م  ن زھ  د ف  ي ال  دنیا أثب  ت االله الحكم  ة ف  ي قلب  ھ  {

وأخرج ھ م ن   ، دائھ ا ودوائھ ا   ، وب صّره عی وب ال دنیا      ، لسانھ  
  .}الدنیا سالماً إلى دار السلام 

ع  ن آبائ  ھ  )u(ع  ن الإم  ام ال  صادق:  التربی  ة ال  صالحة -٢٩
م  ر عی  سى اب  ن { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم(ع  ن الرس  ول
، ثم مر بھ من قابل فإذا ھو لا یُعذب    ، عذب صاحبھ   مریم بقبر یُ  

 ، مررت بھذا القبر عام أول وكان یعذب ، یا رب: فقال 
فآوى ، أنھ أدرك لھ ولد صالح فاصلح طریقاً     : فأوحى االله إلیھ    

 .ا فعل ابنھ فلھذا غفرت لھ بم، یتیماً 
می راث االله م ن   ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (ثم قال رسول االله   

 .عبده المؤمن ولد یعبده من بعده 
فَهبu (  }... (آی ة زكری ا   )u(ثم تلا أبو عب د االله ال صادق       

يرِثُنِي ويـرِثُ مِـن آلِ يعقُـوب واجعلْـه رب            #لِي مِن لَدنك ولِيا     
 .) ٦ -٥ /آية(ة مريم سور}رضِيا
 


 ) u(زيارة الحسين

لو یعلم الناس ما ف ي زی ارة    { ): u(ورد عن الإمام الباقر    .١
م  ن الف  ضل لم  اتوا ش  وقاً وتقطع  ت أنف  سھم   ) u(الح  سین

 علیھ حسرات
 وما فیھ ؟ ) : محمد بن مسلم(قال الراوي 



٩٥   ............................بحث أخلاقي/ الرحيل إلى الآخرة 

.. ..من أتاه تشوقاً ، كتب االله لھ أل ف حج ة مقبول ة         ): u(قال
ف  إن م  ات س  نتھ ح  ضرتھ ملائك  ة الرحم  ة ویح  ضرون غ  سلھ      

، وی شیعونھ إل ى قب ره بالإس تغفار ل ھ      ، وأكفانھ والإستغفار ل ھ    
 ویؤمن ھ االله م ن ض غطة القب ر     ، ویفسح لھ في قبره م د ب صره         

، ویف  تح ل  ھ ب  اب إل  ى الجن  ة   ، ن یروعان  ھأوم  ن منك  ر ونكی  ر  
م   شرق ویعط   ى ی   وم القیام   ة ن   وراً ی   ضيء لن   وره م   ا ب   ین ال

وین ادي من  ادٍ ھ ذا م ن زوار قب  ر الح سین ب ن عل  ي      ، والمغ رب  
ن كان من أفلا یبقى أحد في القیامة إلا تمنى یومئذ ، شوقاً إلیھ 

  .})u(زوار الحسین بن علي
ان م       ن زار قب       ر  { ): u(وع       ن الإم       ام ال       صادق  .٢

ف  ي ك  ل جمع  ة غف  ر االله ل  ھ ول  م یخ  رج م  ن   ) u(الح  سین
  .}ع الحسینالدنیا حسراً وكان في الجنة م

 


 الدفن في النجف الأشرف
الغ  ري قطع ة م  ن الجب  ل  { ): u(ورد ع ن الإم  ام ال صادق   .١

الذي كلم االله علیھ موسى تكلیماً وقدس علیھ عیسى تقدیساً 
) ص لى االله علی  ھ وآل ھ وس  لم  (وإتخ ذ إب  راھیم خل یلاً ومحم  د  

  . }وجعلھ للنبیین مسكناً، حبیباً 
    :عندما نظر إلى ظھر الكوفة فقال )u(عن أمیر المؤمنین  .٢

 . }اللھم إجعل قبري بھا، ما أحسن منظرك وأطیب قعرك { 
ان م  ن خ واص ترب ة الغ  ري   { ): عل یھم ال سلام  (ورد ع نھم  .٣

  .}وترك محاسبة منكر ونكیر ، إسقاط عذاب القبر 



٩٦ بحث أخلاقي   /       الرحيل إلى الآخرة   ..........................

وك  ان رج  لاً  ( ورد ع  ن القاض  ي ب  ن ب  در الھم  داني الك  وفي   -٤
ي جامع الكوفة ذات لیلة وكان ت لیل ة      قد كنت ف  : قال  (، )صالحاً
وذكر بع ضھم ان  ، ففتح لھم ، فدق باب مسلم جماعة     ، مطیرة  

معھم جنازة فأدخلوھا وجعلوھ ا عل ى ال ضفة الت ي تج اه م سلم         
ثم ان أحدھم نَعِسَ فرأى في منامھ قائلاً یقول     ،  )u(بن عقیل 

وینبغ ي ان  ، ما تبصره حتى نبصر ھل لنا مع ھ ح ساب           ، للآخر
فم ا یبق ى لن ا مع ھ      ، ه منھ عاجلاً قب ل ان یتع دى الرص افة           نأخذ

.. فقال خذوه ع اجلاً  ، وحكى لھم المنام    ) النائم(فانتبھ  .. طریق
  . }فأخذوه ومضوا بھ في الحال إلى المشھد الشریف

رأى كل واحد من القبور التي ف ي  (وروي ان أحد الصلحاء     -٥
د مت  صل ق  د خ  رج من  ھ حب  ل ممت   ، الم  شھد ال  شریف وظ  اھره  

 ) .بالقبة الشریفة صلوات االله على مشرفھا

 

 الولاية

 : والكلام في جھات 

 .وجوب الولایة : الجھة الأولى 
وان ھ   )u(بعد الإعتقاد بالإمامة ووجوبھا وبع د معرف ة الإم ام    

وحام ل ل واء   ) ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (خلیفة النب ي الأك رم   
وال   دافع ، مُب   یّن لأحك   ام ال   دین  وال، الإس   لام والم   دافع عن   ھ  

والأمر بالمعروف والناھي عن    ، لشبھات المنافقین والملحدین    
وال   ساعي إل   ى تكام   ل  ، المنك   ر حمای   ة للإس   لام والم   سلمین  

یج ب عل ى   ، المجتمع وإسعاده مادیاً وروحیاً في ال دنیا الآخ رة     
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، وال  سیر عل  ى ھ  داه    )u(الجمی  ع الم  والاة والطاع  ة للإم  ام  
 ) .صلى االله علیھ وآلھ وسلم( طاعة الله ولرسولھوھذا یمثل

، وأص   لھا ، وبابھ   ا ، ومفتاحھ   ا ، والولای   ة أف   ضل الأعم   ال  
وفیھ  ا ال  صلاح والإص  لاح والف  وز وال  سعادة ف  ي   ، ورض  ا االله 

وان مجاف  اة الإم  ام ومخالفت  ھ والتخل  ف عن  ھ   ، ال  دنیا والآخ  رة 
، خرة وعن منھجھ فیھ الضلال والشقاء والھلاك في الدنیا والآ      

 : ویشھد لذلك 
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ         {: قول ھ تع الى    -١

 يفِي ش متعنازفَإِنْ ت كُمأُولِي الأمر مِنـولِ إِنْ    وسالرإِلَى اللَّـهِ و وهدءٍ فَر
سـورة  }رِ ذلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً       كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآْخِ    

  .٥٩آية / النساء 
وصل االله طاعة ولي أمره { : )u(ورد عن الإمام الصادق -٢

وطاع   ة ، ) ص   لى االله علی   ھ وآل   ھ وس   لم(بطاع   ة رس   ولھ.... 
فم ن ت رك طاع ة    ، بطاعت ھ  ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (رسولھ

 . } ولاة الأمر لم یطع االله ورسولھ
إن ي ترك ت   { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم  (ن النبي الأكرم  ع -٣

كت اب االله حب ل االله   ... فیكم ما ان تم سكتم ب ھ ل ن ت ضلوا بع دي            
ول  ن ، وعترت  ي أھ  ل بیت  ي  ، مم  دود م  ن ال  سماء إل  ى الأرض   

 }فانظروا كیف تخلفوني فیھما، یفترقا حتى یردا عليّ الحوض 
. 

س ئل  { : ق ال  ) لامعل یھم ال س  (عن الإمام الصادق عن آبائ ھ   -٤
صلى االله علی ھ    (عن معنى قول رسول االله    ) u(أمیر المؤمنین 

 ) : وآلھ وسلم
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 }{  ،   مَ ن
 العترة ؟ 

أن  ا والح  سن والح  سین والأئم  ة الت  سعة م  ن ول  د    : )u(فق  ال
لا یف ارقون كت اب االله ولا       ، تاسعھم مھ دیھم وق ائمھم      ، الحسین

ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   (حت  ى ی  ردا عل  ى رس  ول االله   ، قھم یف  ار
  . }حوضھ ) وسلم

 : بُني الإسلام على خمسة أشیاء { : )u(عن الإمام الباقر -٥
 :على 

 .    والحج -٤.     والصوم -٣.     والزكاة -٢.    الصلاة -١
 .  والولایة -٥

 وأي شيء من ذلك أفضل ؟ : فقلت ) زرارة(قال الراوي 
والوالي ھو ال دلیل عل یھنّ      ، الولایة لأنھا مفتاحھنّ    : )u(قال

 .... 
وباب الأش یاء  ، ذروة الأمر، وسنامھ ، ومفتاحھ    : )u(ثم قال 

ان االله ع ز    ، بعد معرفت ھ    ، الطاعة للإمام   .... ورضا الرحمن   ، 
ناك  من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْ   {:وج ل یق ول   

 ) . ٨٠آية / النساء سورة (}علَيهِم حفِيظاً
، وتصدق بجمیع مالھ ، وصام نھاره ، أما لو ان رجلاً قام لیلھ   

ویكون جمی ع   ، ولم یعرف ولایة ولي االله فیوالیھ       ، وحج دھره   
ولا ، م ا ك ان ل ھ عل ى االله ح ق ف ي ث واب           ، اعمالھ بدلالتھ إلیھ    

  .}كان من أھل الإیمان 
ع ن أمی ر    ) علیھم السلام (عن آبائھ ) u(مام الرضا عن الإ  -٦

ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ  (ق  ال رس  ول االله { : ق  ال) u(الم  ؤمنین
 أربعة أنا لھم شفیع یوم القیامة ): وسلم
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 .المكرّم لذریتي من بعدي  .١
 .والقاضي لھم حوائجھم  .٢
 .والساعي لھم في أمورھم عند اضطرارھم  .٣
  .}. والمحب لھم بقلبھ ولسانھ  .٤

م ن أح ب   { ): صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم       (النبي الأكرم عن   -٧
وی دخل الجن ة الت ي وع دني      ، ویموت میتت ي    ، ان یحیي حیاتي    

فانھم لن ،  فلیتولَّ علیاً وذریتھ من بعده ، ربي وھي جنة الخلد     
  . }ولن یدخلوكم باب ضلالة، یخرجوكم من باب ھدى 

 .أھل السنة وولایة أھل البیت : الجھة الثانیة 
د صدر العشرات من الروایات في كتب الحدیث والتفسیر عند لق

دل ت الروای ات ال شیعیة م ن        الاخوان السنة والتي تدل عل ى م ا       
وولای  تھم ھ  ي ) عل  یھم ال  سلام(وأھ  ل بیت  ھ) u(ان ح  ب عل  ي

أص  ل الأعم  ال وق  سیم الاعم  ال بحی  ث لا ی  دخل الإن  سان الجن  ة   
مھم  ا ص  لى وص  ام وزكّ  ى وح  ج وأم  ر ب  المعروف ونھ  ى ع  ن    
المنكر ومھما فعل ما فعل وقال ما قال فلا یدخل الجنة ما دام لم  

وإلیك بعض الموارد   ، ) علیھم السلام (یتمسك بولایة أھل البیت   
 : التي تشیر إلى ذلك 

بغض علي { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (عن النبي الأكرم   .١
، ین ابیع الم ودة     ) ٢(الج زء    .  }سیئة لا تنف ع معھ ا ح سنة       

المناقب ، ) ٢(الجزء / الفردوس ، وز الحدائق كن/ الدیلمي 
 .للخوارزمي 

حب علي حسنة لا { ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبي .٢
 .نفس المصادر السابقة ،  } تضر معھا سیئة

ح ب عل ي   { ): صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  ( عن النبي الأكرم  -٣
 .دة ینابیع المو، الفردوس ، كنوز الحدائق  ،  }براءة من النار
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ح ب عل ي   { ): صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  ( عن النبي الأكرم  -٤
، كن   وز الح   دائق  ،  }یأك   ل ال   ذنوب كم   ا تأك   ل الن   ار الحط   ب  

 .ذخائر العقبى ، كنز العمال ، الفردوس 
ح ب عل ي   { ): صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  ( عن النبي الأكرم  -٥

 .كنوز الحدائق ، ینابیع المودة  ،  }براءة من النفاق
عن  وان { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم ( ع  ن النب  ي الأك  رم-٦

، ین  ابیع الم  ودة ،  }ص  حیفة الم  ؤمن ح  ب عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب 
  .٢الجامع الصغیر ج  ، ١١كنز العمال ج ، كنوز الحدائق 

إذا { ): ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  ( ع  ن النب  ي الم  صطفى -٧
 ،  }نارإجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب ما خلق االله ال

 .المناقب للخوارزمي ، الفردوس ، ینابیع المودة 
ح دثني جبرائی ل    { ): صلى االله علی ھ وآل ھ وس لم       ( عن النبي  -٨

ما لا یحب الملائكة ولا ، ان االله یحب علیاً ) : عز وجل (عن االله 
وم ا م ن   ، وما من أحد ، مثل حب علي   ، النبیین ولا المرسلین    

ملك اً ی ستغفر لمحب ھ وش یعتھ     تسبیحھ ت سبح الله إلا ویخل ق االله       
 . مودة القربى ، ینابیع المودة  ،  }إلى یوم القیامة

إذا ك ان  { : ب ن عب اس ق ال   ا الرازي ف ي كتاب ھ مرفوع اً إل ى          -٩
وأم ر رض وان ان   ، ن یُ سعّر الن ار   ا، یوم القیامة أم ر االله ملك اً     

یزخ  رف الجن  ة ث  م یم  د ال  صراط وین  صب می  زان الع  دل تح  ت      
ث م  . یا محمد ق رّب أُمت ك إل ى الح ساب     : منادٍ  وینادي  ، العرش  

، ف س نة  لاآیمد على الصراط سبع قناطر بعد كل قنطرة س بعة      
ف لا یم ر عل ى ھ ذه     ، وعلى كل قنطرة ملائكة یتخطف ون الن اس         

وم ن  ، القناطر إلا من والى علیاً وأھل بیت ھ وع رفھم وعرف وه              
م  ل ل  م یع  رفھم س  قط ف  ي الن  ار عل  ى أُمّ رأس  ھ ول  و ك  ان مع  ھ ع 

  .}سبعین ألف عابد 
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ص لى  (انھ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بن عمر عن النبي ا -١٠
ألا ومَن احب علیاً فقد أحبني  .... {: قال  ) االله علیھ وآلھ وسلم   

ومن یرض ى االله عن ھ كاف أه      ، ومن أحبني فقد رضي االله عنھ       ، 
ألا ومن أحب علیاً لا یخرج من الدنیا حت ى ی شرب م ن             ،الجنة  
 ، ویرى مكانھ في الجنة ،  ویأكل من طوبى الكوثر

ی دخلھا م ن   ، ألا ومن احب علیاً فتحت لھ أبواب الجنة الثمانیة       
 ، أي باب شاء بغیر حساب 

ألا ومَ  ن أح  ب علی  اً اعط  اه االله كتاب  ھ بیمین  ھ وحاس  بھ ح  ساب    
 ،الانبیاء

وجع ل قب ره   ، ألا ومَن أحب علیاً ھوّن االله علیھ سكرات الموت       
 ....... ، اض الجنة روضة من ری

، ألا ومَن أحب علیاً بعث االله الیھ ملك الموت كما یبعث الانبیاء   
وك  ان م  ع ، وب  یّض وجھ ھ  ، ودف ع االله عن  ھ ھ ول منك  ر ونكی ر    

 ......حمزة سید الشھداء 
ألا ومَن أح ب علی اً كت ب االله ل ھ ب راءة م ن الن ار وج وازاً عل ى                  

وان ول م ین صب ل ھ     من العذاب ولم ین شر ل ھ دی          ماناًآالصراط و 
 ، وقیل لھ ادخل الجنة بلا حساب ، میزان

 ، ألا ومَن أحب آل محمد آمن من الحساب والمیزان والصراط 
ن  ا كفیل  ھ ف  ي الجن  ة م  ع    أألا ومَ  ن م  ات عل  ى ح  ب آل محم  د ف   

ألا ومَ  ن م  ات عل  ى بغ  ض آل محم  د ل  م ی  شم رائح  ة   ، الانبی  اء 
  . }الجنة

قل لا (:  قول ھ تع الى      صاحب الكشاف والثعلبي في تف سیر      -١١
بإس ناده ع ن جری ر ب ن عب د االله            ، الآی ة    . ...)جراً  أأسألكم عليه   
مَ ن  ): صلى االله علیھ وآلھ وس لم (قال رسول االله  { : البجلي قال 

لا وم ن م ات عل ى ح ب     أ، مات على حب آل محمد مات ش ھیداً         
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ألا ومَ ن م ات عل ى ح ب آل محم د      ، آل محم د م ات مغف وراً ل ھ     
ألا ومَ   ن م   ات عل   ى ح   ب آل محم   د م   ات مؤمن   اً  ، م   ات تائب   اً

ألا ومَن مات على حب آل محم د ب شره مل ك       ،  مستكمل الإیمان 
ألا ومَ  ن م  ات عل  ى ح  ب آل ، ث  م منك  ر ونكی  ر ،  الم  وت بالجن  ة

ألا ، محمد یزف إلى الجنة كما تزف العروس إل ى بی ت زوجھ ا      
ومَ  ن م  ات عل  ى ح  ب آل محم  د جع  ل االله زوار قب  ره ملائك   ة        

ألا ومَ  ن م  ات عل  ى ح  ب آل محم  د م  ات عل  ى ال  سنة  ، ة الرحم  
ألا ومَن مات على بغض آل محمد جاء یوم القیامة ، والجماعة  

ألا ومَ  ن م  ات عل  ى  ،  م  ن رحم  ة االله مكتوب  اً ب  ین عینی  ھ آی  سٌ 
  . }بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة

أقبل : (ورد  ، ٢الحاكم الحسكاني ج /  في شواھد التنزیل -١٢
صلى االله علیھ وآل ھ  (حرب حتى جلس إلى رسول االله     صخر بن   

 ھذا الأمر لنا بعدك أم لمن ؟ ، یا محمد : فقال )  وسلم
الأم ر  ، ی ا ص خر   ) : صلى االله علیھ وآل ھ وس لم  (قال رسول االله 

ف أنزل االله  ، من بعدي لمن ھو مني بمنزلة ھ ارون م ن موس ى      
 ....) ) .عما یتسائلون : (تعالى 

ع ن  ... (ة ع ن خلاف ة عل ي ب ن أب ي طال ب        یعني یسألك أھل مك   
م نھم المُ صدق بولایت ھ      ) .. النبأ العظیم الذي ھم فی ھ مختلف ون       

) س   یعلمون.. (رد عل   یھم ) ك   لا(وم   نھم المُك   ذب  ، وخلافت   ھ 
) ثم كلا س یعلمون   (، ... سیعرفون خلافتھ بعدك إنھا حق یكون       

 ،إذ یُ سألون عنھ ا ف ي قب ورھم     ، سیعرفون خلافت ھ وولایت ھ    .. 
إلا ، ولا في برّ ولا في بحر ، فلا یبقى میت في شرق ولا غرب  

، ومنكر ونكیر ی سألانھ ع ن ولای ة أمی ر الم ؤمنین بع د الم وت              
 .؟ .... ن للمیت مَن ربك وما دینك ومَن نبیك ومَن إمامك یقولا

ص  لى االله علی  ھ (إن النب  ي{ : ف  ي ص  واعق ب  ن حج  ر ورد -١٣
م ووجھ  ھ م  شرق  خ  رج عل  ى أص  حابھ ذات ی  و   ) وآل  ھ وس  لم 
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، ف   سألھ عب   د ال   رحمن ب   ن ع   وف ع   ن ذل   ك  ، ك   دائرة القم   ر 
ب شارة أتتن ي م ن رب ي ف ي      ) : صلى االله علیھ وآل ھ وس لم   (فقال

وأم  ر ،  ب  أن زوّج علی  اً م  ن فاطم  ة، أخ  ي وأب  ن عم  ي وابنت  ي 
یعن ي  (فحملت رقاق اً   ، رضوان خازن الجنان ثمر شجرة طوبى       

حتھ ا ملائك ة م ن ن ور       ون شأ ت  ، بعدد محب ي أھ ل بیت ي        ) صكاكاً
ن  ادت ، ف  إذا اس  توت القیام  ة بأھلھ  ا  ، دف  ع إل  ى ك  ل مل  ك ص  كاً  

ف لا یبق ى مُح ب لأھ ل البی ت إلا دفع ت إلی ھ             ، الملائكة بالخلائق   
ف صار أخ ي وإب ن عم ي وابنت ي        ، ... صكاً فیھ فكاكھ م ن الن ار        

  .}فكاك رقاب رجال ونساء من أُمتي من النار 

 .صل النجاة الولایة أ: الجھة الثالثة 
أصبح من الواضح والبدیھي عند كل مسلم ان الولای ة م ن أھ م     
المنجیات من العقبات والأھوال ف ي طری ق الرحی ل إل ى الآخ رة        

لأننا ذكرنا وس نذكر  ، بل ھي أصل النجاة من ذلك ومن النیران        
وإلی ك بع ض الم  وارد   ، ب أن جمی ع الأعم  ال ترج ع إل ى الولای  ة     

ص لوات االله  (ي ولایة أھ ل بی ت النب ي     التي تدل على ان النجاة ف     
 ):علیھ وعلیھم أجمعین

إذا مات العب د الم ؤمن دخ ل مع ھ     { : )u(عن الإمام الباقر   .١
في قبره ست صور فیھن ص ورة أح سنھن وجھ اً وأبھ اھن              

فتق ف  : )u(ق ال . وأنظفھن صورة   ، ھیئة وأطیبھن ریحاً    
ص  ورة ع  ن یمین  ھ وآخ  رى ع  ن ی  ساره وأخ  رى ب  ین یدی  ھ    

 ، وأخرى عند رجلھ وأخرى خلفھ 
فإن أتي عن یمینھ منعتھ ، وتقف التي ھي أحسنھن فوق رأسھ 

، ث م ك ذلك إل ى ان ی ؤتي م ن الجھ ات ال ست             ، التي ع ن یمین ھ      
 ومن أنتم جزاكم االله عني خیراً ؟ : فتقول أحسنھن صورة ..... 

 .أنا الصلاة : فتقول التي عن یمین العبد 
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  .أنا الزكاة: وتقول التي عن یساره 
 .أنا الصیام : وتقول التي بید یدیھ 

 .أنا الحج والعمرة : وتقول التي خلفھ 
 .أنا برّ من وصلت من اخوانك : وتقول التي عند رجلیھ 

من أنت ؟ فأنتِ أح سننا وجھ اً وأطیبن ا ریح اً وأبھان ا            : ثم یقلنَ   
ص  لوات االله عل  یھم   (أن  ا الولای  ة لآل محم  د    : فتق  ول  .. ھیئ  ة  

  .})أجمعین
ص لى االله   (رأیت رس ول االله   .... {: )u(أمیر المؤمنین عن   .٢

ی ا أب ا الح سن طال ت     : قائم اً وھ و یق ول      ) علیھ وآل ھ وس لم    
ص لى االله علی ھ وآل ھ       (قال.... غیبتك فقد اشتقت إلى رؤیاك      

أنجز لي ربي فیك وفي زوجتك وأبنیك وذریتك في   ) : وسلم
ل بأبي أنت وأمي یا رسو  : قلت  ، الدرجات العلى في علیین     

ش یعتنا  ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فشیعتنا ؟ قال .... االله  
فم  ا لھ  م عن  د  : قل  ت .... معن  ا وق  صورھم بح  ذاء ق  صورنا  

یحكم الرجل ف ي  ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (الموت ؟ قال  
ان أشد شیعتنا لنا حباً .... نفسھ ویؤمر ملك الموت بطاعتھ 

یف الم اء  یكون خروج نفسھ ك شرب أح دكم ف ي ی وم ال ص      ، 
  .}... البارد الذي ینتقع بھ القلوب 

علموا ااتقوا االله و  ، أیھا الناس   { : )u(عن الإمام السجاد   .٣
فتجد كل نفس ما عملت فیھا ھذه الدنیا  ، إنكم إلیھ ترجعون    
وم ا عمل ت م ن س وء ت ود ل و ان بینھ ا              ، من خیر مح ضراً     

ك   ر من(لانك أألا وان أول م   ا ی   س..... ، وبین   ھ أم   داً بعی   داً  
وعن نبیك الذي أُرسل    ، عن ربك الذي كنت تعبده      ، ) ونكیر
وع ن كتاب ك ال ذي    ، وع ن دین ك ال ذي كن ت ت دین ب ھ       ، إلیك  

ثم ع ن عم رك     ، ) وعن إمامك الذي كنت تتولاه    (كنت تتلوه   
فإن تكٌ ... ومالك من أین اكتسبت وفیما أتلفتھ ، فیما أفنیتھ 
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ین موالی  اً لأولی  اء متبع  اً لل  صادق(مؤمن  اً تقی  اً عارف  اً ب  دینك  
فأح سنت  ، لقاك االله حجتك وأنط ق ل سانك بال صواب          ، ) االله

فب  شرت بالجن  ة والرض  وان م  ن االله والخی  رات     ، الج  واب 
وان ل  م ، واس  تقبلتك الملائك  ة ب  الروح والریح  ان، الح  سان 

تك  ن ك  ذلك تلجل  ج ل  سانك ودح  ضت حجت  ك وعمی  ت ع  ن         
ذاب بن زل   واس تقبلتك ملائك ة الع      ، وبشرت بالنار   ، الجواب  

  .}.... من حمیم وتصلیة جحیم 
ان المؤمن إذا ح ضرتھ الوف اة       { : )u(عن الإمام الصادق   .٤

، وأھل بیتھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (حضر رسول االله  ، 
أمی   ر الم   ؤمنین عل   ي ب   ن أب   ي طال   ب وفاطم   ة والح   سن    

) .... عل  یھم ال  صلاة وال  سلام   (وجمی  ع الأئم  ة  ، والح  سین 
عل  یھم (ی  ل وإس  رافیل وعزرائی  ل ویح  ضره جبرائی  ل ومیكائ

) u(فیقول أمیر المؤمنین علي ب ن أب ي طال ب     ) ... السلام
، فأحب  ھ ، ان  ھ ك  ان مم  ن یحبن  ا ویتولان  ا  ، ی  ا رس  ول االله : 

، یا جبرائیل ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فیقول رسول االله
ق  ال جبرائی  ل  ، ان  ھ مم  ن ك  ان یح  ب علی  اً وذریت  ھ فأحب  ھ      

ث م یقول ون   . مث ل ذل ك     ، ) یھم ال سلام  عل  (لمكائیل واسرافیل 
ان  ھ مم  ن ك  ان یح  ب محم  د و آل  ھ      : جمیع  اً لمل  ك الم  وت   
 ، فأرفق بھ ، ویتولى علیاً وذریتھ 

وال    ذي اخت    اركم وك    رَّمكم وإص    طفى  : فیق    ول مل    ك الم    وت
بالنبوة وخصھ بالرسالة لأنا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمداً

ث م ق ام   ، ن أخ ش قیق   وأشفق علیھ م    ، أرفق بھ من والد رفیق      
أخذت ، یا عبد االله أخذت فكاك رقبتك    : إلیھ ملك الموت فیقول       

 . رھان أمانك 
 .نعم ) : المؤمن(فیقول 

 فبماذا ؟ : فیقول الملك 
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وبولای  ة عل  ي ب  ن أب  ي ، بح  ب محم  د وآل  ھ ) : الم  ؤمن(فیق  ول 
 . طالب وذریتھ 

 من ھ  فقد آمنك االله ، أما ما كنت تحذر     : )u(فیقول ملك الموت  
افتح عینیك فانظر إل ى  ، فقد آتاك االله بھ ، وأما ما كنت ترجو  ، 

فینظر إل یھم واح داً واح داً    ، عینیھ  ) المؤمن(فیفتح  .. ما عندك   
 ، ویُفتح لھ باب إلى الجنة فینظر إلیھا ، 

وھ ؤلاء رف اق   ، ھ ذا م ا أع د االله ل ك       : ل ھ ) مل ك الم وت   (فیقول  
ف لا یخت ار ال دنیا      .... (دنیا  أفتحب اللحاق بھم أو الرجوع إلى ال        

وینادی  ھ من  ادٍ م  ن بطن  ان الع  رش یُ  سمعھ  ) . ولا الرج  وع إلیھ  ا
ی  ا أیتھ  ا ال  نفس المطمئن  ة إل  ى محم  د  : ویُ  سمع م  ن بح  ضرتھ 

، إرجعي إلى رب ك راض یة بالولای ة        ، ووصیھ والأئمة من بعده     
، ف أدخلي ف ي عب ادي م ع محم د وأھ ل بیت ھ              ، مرضیة بالثواب   
  . }یر مشوبةوأدخلي جنتي غ

.... {):ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  (ورد ع  ن النب  ي الأك  رم  .٥
المؤمن الموالي لمحمد وآلھ الطیبین المتخذ لعلي بعد محمد 
إمام   ھُ ال   ذي یُحت   ذى مثال   ھ وس   یده ال   ذي یُ   صدق أقوال   ھ   
ویصوب أفعالھ ویطیعھ بطاعة من یندبھ م ن أطائ ب ذریت ھ             

أمر االله تعالى ما إذا حضره من   ، ... لأمور الدین وسیاستھ    
وح ضره مل ك الم وت    ، ونزل بھ قضائھ ما لا یُ صد  ، لا یُرد   

وجَ  دَ عن  د رأس  ھ محم داً رس  ول االله وم  ن جان  ب  ، وأعوان ھ  
وعن د رجلی ھ م ن جان ب الح سن      ، آخر علیاً س ید الوص یین       

ومن جانب آخ ر الح سین س ید ال شھداء     ، سبط سید النبیین   
ومحب یھم ال  ذین  وحوالی ھ بع دھم خی ار خواص ھم     ، أجمع ین  

ینظر العلیل ، ھم سادة ھذه الأمة بعد ساداتھم من آل محمد    
المؤمن إلیھم فیخاطبھم بحی ث یحج ب االله ص وتھ ع ن آذان            
حاضریھ كما یحجب رؤیتنا أھل البیت ورؤیة خواص نا ع ن          
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لیك  ون إیم  انھم ب  ذلك اعظ  م ثواب  اً ل  شدة المحن  ة     ، أعی  نھم 
 ،  علیھم

بأبي ، ي یا رسول االله رب العزة     بأبي أنت وأم  : فیقول المؤمن   
ب  أبي ، أن  ت وأم  ي ی  ا وص  ي رس  ول رب الع  المین رب الرحم  ة  

بطیھ ی ا  س  أنتما وأم ي ی ا ش بلي محم د وض رغامیھ ی ا ولدی ھ و               
، س  یدي ش  باب أھ  ل الجن  ة المق  رّبین م  ن الرحم  ة والرض  وان   

مرحباً بكم معاشر خیار أصحاب محمد وعلي وولدیھما ما ك ان     
ا أشد سروري الآن بلقاءكم یا رسول االله     أعظم شوقي إلیكم وم   

ولا أشك في جلالتي في ص دره  ، ھذا ملك الموت قد حضرني      ، 
 ،  لمكانك ومكان أخیك، 

 ، كذلك ھو ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فیقول رسول االله
عل ى مل ك الم وت    ) صلى االله علیھ وآلھ وس لم   (فأقبل رسول االله  

وص یة االله ف ي الإح سان    ب ی ا مل ك الم وت اس توص ِ    : فیقول لھ   
 .إلى مولانا وخادمنا ومحبنا ومؤثرنا 

یا رسول االله مره ان ینظ ر إل ى م ا أع د      : فیقول لھ ملك الموت     
 .االله لھ في الجنان 

لینظ ر إل ى   ) : ص لى االله علی ھ وآل ھ وس لم    (فیقول لھ رسول االله   
إلى ما لا تحیط بھ الألباب ولا یأتي علیھ     ) المؤمن(العلو فینظر   

 ... والحساب العدد
وھذا محم د  ، كیف لا أرفق بمن ذلك ثوابھ : فیقول ملك الموت    

ی  ا ، وأعزت  ھ زواره ) ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم  (رس  ول االله
رس  ول االله ل  ولا ان االله جع  ل الم  وت عقب  ة لا ی  صل إل  ى تل  ك        

ولك  ن لخادم  ك  ، لم  ا تناول  ت روح  ھ   ، الجن  ان إلا مَ  ن قطعھ  ا   
بی  اء االله ورس  ولھ وأولی  اءه  ومحب  ك ھ  ذا أُس  وة ب  ك وب  سائر أن  

 ....الذین اذیقوا الموت بحكم االله تعالى 
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یا مل ك  ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (ثم یقول محمد رسول االله    
 ،  بھ خیراً ِ الموت ھاك أخانا قد سلمناه إلیك فإستوص

ومن مع ھ إل ى روض   ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم    (ثم یرتفع ھو  
حج  اب لع  ین ذل  ك الم  ؤمن   الجن  ان وق  د ك  شف م  ن الغط  اء وال  

 ، فیراھم المؤمن ھناك بعدما كانوا حول فراشھ ، العلیل 
تناول روح ي   ، الوحي الوحي   ، یا ملك الموت    : فیقول المؤمن   

 ،ولا تلبثني ھھنا 
 ، والحقني بھم ، فلا صبر لي عند محمد وأعزتھ 

فعند ذلك یتناول ملك الموت روحھ فیسلھا كما یسل الشعرة من 
فل یس ھ و ف ي ش دة ب ل      ، وان كنتم ترون انھ في شدة      ، الدقیق  

 ،ھو في رخاء ولذّة 
 ،وإذا ج اءه منك ر ونكی ر     ، فإذا أُدخل قبره وجد جماعتنا ھن اك        

 ،ھ  ذا محم  د وعل  ي والح  سن والح  سین    :ق  ال اح  دھما للآخ  ر  
، فلنت  ضع لھم  ا فیأتی  ان  ، وخی  ار ص  حابتھم بح  ضرة ص  احبنا   

 ث  م ی  سلمان عل  ى عل  ي  ،فیُ  سلمان  عل  ى محم  د س  لاماً مف  رداً   
ثم یسلمان على الحسنین سلاماً یجمعانھم ا فی ھ       ، سلاماً مفرداً   

منك ر  (ثم یقولان ، ثم یسلما على سائر من معنا من أصحابنا     ، 
قد علمن ا ی ا رس ول االله زیارت ك ف ي خاص تك لخادم ك           ) : ونكیر

ولولا ان االله یری د إظھ ار ف ضلھ لم ن بھ ذه الح ضرة            ، ومولاك  
، لم  ا س  ألناه ، وم  ن ی  سمعنا م  ن ملائكت  ھ بع  دھم م  ن الملائك  ة 

 ، ولكن أمر االله لابد من إمتثالھ 
مام ك  إمَن ربك وما دینك ومَن نبیك ومَن       : ثم یسالانھ فیقولان    

 وما قبلتك ومَن شیعتك ومَن اخوانك ؟ 
وعلي وصیي وإم امي  ، االله ربي ومحمد نبیي    : فیقول المؤمن   

وال ون لمحم د وعل ي وآلھم ا     والمؤمن ون الم ، والكعبة قبلت ي   ، 
ل ھ إلا  إأش ھد ان لا  ، وأولیاءھما المع ادون لأع داءھما أخ واني     
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وأشھد ان محمداً عب ده ورس ولھ وان        ، وحده لا شریك لھ     ، االله
وان من نصبھم للإمامة من أطائب عترت ھ   ، أخاه علیاً ولي االله     

 .وخیار ذریتھ خلفاء الأمة وولاة الحق والقوامون بالصدق 
، وعل  ى ھ  ذا مُ  ت ، عل  ى ھ  ذا حیی  ت ) : منك  ر ونكی  ر(ن فیق  ولا

وتكون مع مَ ن تت ولاه ف ي    ، وعلى ھذا تُبعث ان شاء االله تعالى   
 .دار كرامة االله ومستقر رحمتھ 

وان ك  ان  ) : ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم   (ث  م ق  ال رس  ول االله  
ا ف إذ ، لأولیاءنا مُعادیاً ولأعدائنا مُوالیاً ولأضددنا بألقابنا مُلقب اً    

مثّ ل االله ع ز وج ل ذل ك الف اجر      ، جاءه ملك الموت لنزع روحھ     
عل  یھم م  ن أن  واع  ، س  ادتھ ال  ذین إتخ  ذھم أرباب  اً م  ن دون االله   

ولا یزال یصل إلی ھ م ن ح ر     ، العذاب ما یكاد نظره إلیھم یھلكھ       
 ، عذابھم ما لا طاقة لھ بھ

 یا أیھ ا الف اجر الك افر ترك ت أولی اء االله      : فیقول لھ ملك الموت     
ف الیوم لا یغن ون عن ك ش یئاً ولا تج د إل ى من اص           ، إلى أع داءه    

 ، سبیلاً 
فیرد علیھ من العذاب ما لو قسم أدناه على أھ ل ال دنیا لأھلكھ م     

رأى باباً من الجنة مفتوحاً إل ى قب ره ی رى      ، إذا دلي في قبره     ، 
أنظر إلى م ا حُرم ت م ن    : فیقول لھ منكر ونكیر ، منھ خیراتھا   
 ثم یفتح ل ھ ف ي قب ره باب اً م ن الن ار ی دخل علی ھ          ،تلك الخیرات   

ی ا رب  ، رب لا تقم الساعة  ) : الفاجر(فیقول  ، منھ من عذابھا    
  . }لا تقم الساعة

 .حقیقة الولایة : الجھة الرابعة 
من الواضح انھ لا یُراد بالولایة مجرد التلفظ أو مجرد النیة ب ل    

الأق وال  ، لنی ات   المراد الم والاة الحقیقی ة الت ي ت شمل إض افة ل          
والأفع  ال الت  ي تحق  ق للف  رد التكام  ل ف  ي ذات  ھ ونف  سھ وتجعل  ھ    
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عن  صراً ص  الحاً وفع  الاً ف  ي مجتمع  ھ والوص  ول ب  المجتمع إل  ى   
 .مان والمثالیة والسعادة في الدنیا والآخرة الصلاح والأ

معن ى الولای ة المت ضمن    ) عل یھم ال سلام   (وقد أوضح أھل البیت   
 التكام  ل عل  ى م  ستوى الف  ردي   للح  ث والإرش  اد لتحقی  ق ذل  ك  

 :والاجتماعي 

 : المستوى الفردي  -١
لق  د ع  الج ال  شارع المق  دس ف  ي ھ  ذا الم  ستوى ث  لاث جوان  ب      

 : رئیسیة للفرد 
حی  ث أرش  دنا الم  ولى إل  ى ان الم  والي   :الجان  ب العب  ادي -أ

الحقیقي یجب ان یتمسك ویعتقد بالاصول كالتوحی د وغی ره       
عیة تطبیقاً لقانون العبودی ة  وعلیھ ان یمتثل الواجبات الشر  

 .وحق الطاعة 
وھ  ذا یترت  ب عل  ى إمتث  ال : الجان  ب ال  صحي والحی  وي  -ب

العدید من الأحك ام ال شرعیة الت ي فیھ ا فائ دة ص حیة للب دن          
 . كالصلاة والصوم وغیرھما 

حیث أشار الشارع المق دس إل ى ان    : الجانب الأخلاقي    -ج  
س م ن رذائ ل الأخ لاق    الموالاة لا تتحقق إلا بعد تطھیر ال نف  
وبعد التخل ي ع ن ذل ك    ، كالكذب والنمیمة والبخل وغیرھما   

 .یجب التحلي بالأخلاق الحسنة الفاضلة 

 : المستوى الاجتماعي  -٢
م  ن الواض   ح ان التكام   ل عل   ى م  ستوى الف   رد ی   صب فائدت   ھ   
وثمرت  ھ عل  ى الم  ستوى الاجتم  اعي إض  افة ل  ذلك ف  إن ال  شارع  

ة الحقیقی  ة لا تتحق  ق إلا ب  الالتزام المق  دس أك  د عل  ى ان الم  والا
بالأحك  ام والإرش  ادات الت  ي ت  صب ب  صورة مباش  رة ف  ي خدم  ة   

، والإیثار ، المجتمع وتكاملھ حیث حَث المولى على طلب العلم       
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والعف  و ع  ن ، وكظ  م الغ  یظ ، وال  صدق ف  ي الح  دیث والمعامل  ة  
وإعانة المحتاج والأمر بالمعروف والنھي عن المنك ر        ، الناس  

  .وغیرھا
للإش  ارة ) عل  یھم ال  سلام(وإلی  ك بع  ض م  ا ورد ع  ن أھ  ل البی  ت

عل   یھم (والدلال   ة إل   ى معن   ى الإتب   اع والم   ولاة لأھ   ل البی   ت     
 :ٍٍٍٍٍٍ(السلام

فإنم  ا ، ) وال  سفلة(إی  اك { : )u(ع  ن الإم  ام ال  صادق  .١
وأش  تد  ، م  ن ع  فّ بطن  ھ وفرج  ھ    ، ) u(ش  یعة عل  ي 

، وخ  اف عقاب  ھ ، ورج  ا ثواب  ھ ، جھ  اده وعم  ل لخالق  ھ 
  .})u(ن رأیت أولئك فأولئك شیعة عليفإ

نحن الصلاة في كتاب االله عز { : قال) u(عن الصادق .٢
،  ونح  ن الح  ج، ونح  ن ال  صیام ، ونح  ن الزك  اة ، وج  ل 

ونح ن كعب ة   ، ونحن البلد الحرام  ، ونحن الشھر الحرام    
: قال االله تعالى   ، ونحن وجھ االله    ، ونحن قبلة االله    ،  االله
ونحن الآیات ونح ن البین ات     ،   }ه االله فأينما تولوا فثم وج   { 
وع  دونا ف  ي كت  اب االله ع  ز وج  ل الفح  شاء والمنك  ر       ، 

والبغي والخم ر والمی سر والأن صاب والأزلام والأص نام        
 ....والأوثان والجبت والطاغوت والمیتة والدم 

وف ضلنا وجعلن ا أُُُمن اءه وحفظت ھ ،     ، ان االله خلقنا ف أكرم خلقن ا        
وجع  ل لن  ا ، ماوات وم  ا ف  ي الأرض وخزّان  ھ عل  ى م  ا ف  ي ال  س 

فسمّانا في كتابھ وكن ى ع ن أس مائنا بأح سن         ،  واعداءاً   أضداداً
وسمّى أضدادنا وأعدائنا في كتابھ وكنّى   ، الأسماء وأحبھا إلیھ    

عن أسمائھم وضرب لھم الأمثال في كتابھ في أبغ ض الأس ماء             
  . }إلیھ والى عباده المتقین

 أص ل ك ل خی ر وم ن      نحن{ : )u(وعن الإمام الصادق   .٣
وم  ن الب ر التوحی  د وال صلاة وال  صیام   ، فروعن ا ك  ل ب ر   
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وكظم الغیظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقیر وتعاھ د          
وع دونا أص ل ك ل ش ر        . والإقرار بالفضل لأھلھ    ، الجار  

فم  نھم الك  ذب والنمیم  ة  ، ف  روعھم ك  ل قب  یح وفاح  شة   
ر وأك ل م ال الیت یم بغی     ، والقطیع ة وأك ل الرب ا    ، والبخل  

ورك وب  ، وتعدي الحدود الت ي أم ر االله ع ز وج ل      ، حق  
، الفواحش ما ظھر منھ ا وم ا بط ن م ن الزن ا وال سرقة         

وك ذب م ن ق ال ان ھ معن ا      ، وكل ما وافق ذلك م ن القب یح   
 .}وھو متعلق بفروع غیرنا

أیكف ي م ن أنتح ل    ، ی ا ج ابر     { : )u(عن الإم ام الب اقر     .٤
 م ا ش یعتنا   ف و االله ، ان یقول بحبنا أھ ل البی ت        ، التشیع  

والتعھ  د ب  الجیران ، ب  البر بالوال  دین ، إلا م  ن اتق  ى االله 
من الفقراء وأھ ل الم سكنة والغ ارمین والأیت ام وص دق          

إلا من خیر ... وتلاوة القرآن وكف الألسن عن ، الحدیث
 ، وكانوا أُمناء عشائرھم في الأشیاء ، 
اً بھ ذه  ما نعرف الی وم أح د  ، فقلت یا ابن رسول االله : قال جابر  

: ی  ا ج  ابر لا ت  ذھبن ب  ك الم  ذاھب   : ... )u(فق  ال.... ال  صفة 
أَح سب ان الرج  ل ان یق ول أح  ب علی اً وأت  ولاه ث م لا یك  ون م  ع     

ورسول االله خی ر  ، فلو قال بعد ذلك أحب رسول االله ، ذلك فعالاً  
م ا نفع ھ حب ھ    ، ولا یعم ل ب سنتھ   ، من عل ي ث م لا یتب ع س یرتھ       

لیس ب ین االله وب ین     ،  عملوا بما عند االله     او، فاتقوا االله   ، شیئاً  
أح ب العب اد إل ى االله تع الى وأك رمھم علی ھ أتق  اھم       ، أح د قراب ة   

 ، علیھ وأعملھم بطاعتھ 
ما معنى براءة ، ما یتقرب إلى االله تعالى إلا بالطاعة ، یا جابر  

 ، من النار ولا الله لأحد من حجة 
ن كان الله عاصیاً فھو لن ا  ومً، فھو لنا ولیاً    ، مَن كان الله مُطیعاً     

  .}وما تنال ولایتنا إلا بالعمل والورع ، عدو
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اللهم إجعلنا من الموالين الحقيقيين الصادقين الثابتين 
) صلى ا عليه وآله وسلم(على الولاية بحق أهل الولاية محمد

وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين ) u(وعلي
 ) .عليهم أجمعينصلوات ا (من ذرية الحسين 

 رواية
إلیك ھ ذه الروای ة الواقعی ة والت ي تعطی ك ص ورة واض حة ع ن            

 :بعض ما یمر على الإنسان أثناء الرحیل إلى الآخرة 
كن    ت م    ع س    لمان   { : ع    ن الأص    بغ ب    ن نبات    ة ان    ھ ق    ال     

وھو أمیر المدائن في زمن أمیر المؤمنین ) رحمھ االله(الفارسي
أتیت ھ یوم اً وق د    : ص بغ  وقال الأ.... ، ) u(علي بن أبي طالب 

فل م أزل اع وده ف ي مرض ھ     ..... ، مرض مرضھ الذي مات فیھ  
 .... حتى اشتد بھ الأمر وأیقن بالموت 
عھ  دي برس  ول ، ی  ا أص  بغ : إلتف  ت س  لمان إل  ى الأص  بغ وق  ال 

یا سلمان سیُكلمك می ت  : یقول ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم  (االله
وفاتي دنت أم لا ؟ فق ال  وقد اشتھیت ان أدري     ، إذا دنت وفاتك    

رض ي االله  (بماذا تأمر یا سلمان یا أخي ؟ قال س لمان        : الأصبغ  
تخرج وتأتیني بسریر وتفرش علیھ م ا یف رش للم وتى       ) : عنھ

: ق ال الأ ص بغ   ، ثم تحملني بین اربعة فتأتون بي إل ى المقب رة          
 ، حباً وكرامة 

فخرجت م سرعاً وغب ت س اعة وأتیت ھ ب سریر وفرش ت            : وقال  
ثم أتیتھ بقوم حملوه حتى أتوا بھ إل ى    ، یھ ما یفرش للموتى     عل
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ی  ا ق  وم ) : رحم  ھ االله(المقب  رة فلم  ا وض  عوه فیھ  ا ق  ال س  لمان  
استقبلوا وجھ ي القبل ة فلم ا اس تقبل القبل ة بوجھ ھ ن ادى بعل و             

ال سلام عل یكم ی ا    ، السلام علیكم یا أھل عرصة ال بلاء  : صوتھ  
 .محتجبین عن الدنیا 

 . فلم یجبھ أحد : قال الأصبغ 
ال  سلام عل  یكم ی  ا م  ن جعل  ت المنای  ا لھ  م  : فن  ادى س  لمان ثانی  ة

، ال  سلام عل  یكم ی  ا م  ن جعل  ت الأرض عل  یكم غط  اء       ، غ  داء 
ال سلام عل یكم   ، من لقوا اعمالھم في دار الدنیا  السلام علیكم یا 

سألتكم باالله العظ یم والنب ي الك ریم        ، یا منتظرین النفخة الأولى     
فأن  ا س  لمان الفارس  ي م  ولى رس  ول   ، كم مُجی  بألا أج  ابني م  ن 

ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ   (فإن  ھ) ص  لى االله علی  ھ وآل  ھ وس  لم   (االله
وق د  . یا سلمان إذا دن ت وفات ك س یُكلمك می ت       : قال لي   ) وسلم

اش  تھیت ان أدري دن  ت وف  اتي أم لا ؟ فلم  ا س  كت س  لمان م  ن    
 السلام علیكم: كلامھ فإذا ھو بمیت قد نطق من قبره وھو یقول

یا أھل البناء والفناء المشتغلون بعرصة   ، ورحمة االله وبركاتھ    
ف سل  ، ھا نحن لكلام ك م ستمعون ولجواب ك م سرعون      ، الدنیا  

 .  عما بدا لك یرحمك االله تعالى 
الم تكلم  ، أیھا الناطق بعد الم وت  ) : رضي االله عنھ(قال سلمان 

 من أھل الجنة أم من أھل النار ؟ ... بعد حسرة الفوز 
أن  ا مم  ن أنع  م االله تع  الى علی  ھ بعف  وه  ، ی  ا س  لمان :  المی  تق  ال

 . وكرمھ وأدخلھ جنتھ برحمتھ 
كیف وجدتھ وما ، الآن یا عبد االله صف لي الموت : قال سلمان

 لقیت منھ وما رأیت وما عانیت ؟ 
ف واالله ان قرظ اً بالمق اریظ ون شراً         ، مھلاً یا سلمان    : قال المیت 

 ، ة الموت بالمناشیر لأھون عليّ من غص
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، أعل  م إن  ي كن  ت ف  ي دار ال  دنیا مم  ن ألھمن  ي االله تع  الى الخی  ر  
وأحرص ف ي ب ر      ، ھوكنت أعمل بھ واؤدي فرائضھ وأتلوا كتاب      

وأك دّ اللی ل    ، وأفزع ع ن المظ الم      ، وأجتنب المحارم   ، الوالدین  
فبینم ا أن ا   ، خوف اً م ن وقف ة ال سؤال     ، والنھار في طلب الحلال    
إذا مرض ت وبقی ت ف ي    ، ف رح وس رور   في ألذ ع یش وغبط ة و    

 ، مرضي أیاماً حتى انقضت من الدنیا مُدتي 
فوق ف  ، فأتاني عند ذل ك ش خص عظ یم الخلق ة ف ضیع المنظ ر                

مقابل وجھي لا إلى السماء صاعداً ولا إلى الأرض نازلاً فأشار 
، إلى بصري فأعماه وال ى س معي فأص مھ وال ى ل ساني فعق ره            

، عن د ذل ك  بك وا أھل ي وأع واني      ف، فصرت لا أبصر ولا أس مع     
من أنت یا ، فقلت عند ذلك    ، ظھر خبري إلى اخواني وجیراني      

 ....  واھلي وولدي يشغلتني عن مالاھذا الذي 
أن  ا مل  ك الم  وت أتیت  ك لأنقل  ك م  ن دار ال  دنیا إل  ى دار       : فق  ال 

فبینم ا ھ و ك ذلك    ، فق د انق ضت مُ دتك وج اءت منیت ك           ، الآخرة  
فجل س  ،  شخصان وھما أحسن خلق رأی ت        إذ أتاني ، یُخاطبني  

ال  سلام : فق  الا ل  ي ، أح  دھما ع  ن یمین  ي والآخ  ر ع  ن ش  مالي   
ق د جئن ا بكتاب ك فخ ذه الآن وانظ ر      ، علیك ورحمة االله وبركات ھ   

نح ن الملك ان   : أي كت اب ل ي أق راه ؟ ق الا      : فقلت لھ م    ، ما فیھ   
كتاب فھذا ، اللذان كنا معك في دار الدنیا نكتب ما لك وما علیك 

ف سرني  ، فنظرت في كتاب الحسنات وھ و بی د الرقی ب           ، عملك  
فضحكت عن د ذل ك وفرح ت فرح اً       ، ما فیھ وما رأیت من الخیر       

ونظرت إلى كتاب السیئات وھو بی د العتی د ف سائني م ا        ، شدیداً  
 ،فلك الخیر ، ابشر : فقالا لي ، رأیتھ وأبكاني 

، ل  روح فج  ذب ا، ) مل  ك الم  وت (ث  م دن  ا من  ي ال  شخص الأول   
فلیس من جذبة یجذبھا إلا وھي تقوم مقام كل شدة من السماء       

ثم ، فلم یزل كذلك حتى صارت الروح في صدري ، إلى الأرض 
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فق بض  ، أشار اليّ بحرب ة ل و انھ ا وض عت عل ى الجب ال ل ذابت           
فعَ  لا عن  د ذل ك ال  صراخ ول  یس م  ن  ، روح ي م  ن ع  رنین أنف ي   

فلم ا اش تد ص راخ الق وم     ، شيء یُقال أو یُفعل إلا وأنا ب ھ ع الم        
، وبكاؤھم جزعاً عليّ فالتفت إلیھم مل ك الم وت بغ یض وحن ق          

معاشر القوم ممَ بكاؤكم ؟ فواالله م ا ظلمن اه فت شكوا ولا            : وقال  
اعتدینا علیھ فتصیحوا وتبكوا ولكن نحن وأن تم عن د رب واح د           

، ولو أمرتم فینا كما أُمرنا فیكم لامتثلتم فینا كما امتثلن ا ف یكم         ، 
واالله ما أخذناه حتى فنى رزقھ وانقطع ت مدت ھ وص ار إل ى رب               

فإن ص برتم  ، كریم یحكم فیھ ما یشاء وھو على كل شيء قدیر   
كم لي من رجعة إل یكم آخ ذ البن ین          ،  وان جزعتم أثمتم  ، أُجرتم  

ثم انصرف عند ذلك عن ي وال روح      ، والبنات والأباء والامھات    
 .معھ 

منھ وتركھا في ث وب م ن حری ر    فعند ذلك أتاه ملك آخر فأخذھا       
فلم ا  ، وصعد بھا ووضعھا بین یدي االله في أقل من طبقة جف ن   

س  ألھا ع  ن  ، ح  صلت ال  روح ب  ین ی  دي رب  ي س  بحانھ وتع  الى    
، الصغیرة والكبیرة وع ن ال صلاة وال صیام ف ي ش ھر رم ضان              

، وال  صدقات ، وح  ج بی  ت االله الح  رام وق  راءة الق  رآن والزك  اة  
وع ن قت ل ال نفس    ، وطاع ة الوال دین      ، وسائر الأوق ات والأی ام    

وعن مظالم العباد وع ن التھج د     ، وأكل مال الیتیم    ، بغیر الحق   
ث م م ن بع د ذل ك ردت     ، وم ا یُ شاكل ذل ك    ، باللی ل والن اس نی ام    

فعن  د ذل  ك أت  اني غاس  ل   ، ال  روح إل  ى الأرض ب  إذن االله تع  الى   
د ی ا عب   ، فنادتھ ال روح  ، فجردني من أثوابي وأخذ في تغسیلي    

فواالله ما خرجت من عرق إلا انقطع   ، االله رفقاً بالبدن الضعیف     
فواالله لو سمع الغاسل ذل ك الق ول لم ا         ، ولا عضو إلا انصدع     ، 

وغ  سلني ثلاث  ة ،  ث  م ان  ھ أج  رى عل  يّ الم  اء ، م  س می  ت أب  داً  
وھ و  ، وحنطن ي ف ي حن وط    ، وكفنني في ثلاثة أثواب   ، أغسال  
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ثم جذب الخاتم من ی دي  ، ة الزاد الذي خرجت بھ إلى دار الآخر 
الیمنى بعد فراغھ من الغسل ودفعھ إلى الأكبر من ولدي ، وقال 

ثم أدرجني في ، آجرك االله في أبیك وحسّن لك الأجر والعزاء       : 
وقال ھلموا إلیھ ب الوداع  ، الكفن ولقنني ونادى أھلي وجیراني   

حُمل ت  ، فلم ا فرغ وا م ن وداع ي      ، فأقبلوا عند ذل ك ل وداعي       ، 
، والروح عن د ذل ك ب ین وجھ ي وكفن ي     ، ى سریر من خشب     عل

، فلما فرغ وا م ن ال صلاة    ، فصلوا عليّ ، حتى وضعت للصلاة    
 وحُملت إلى قبري ودلیت فیھ فعاینت ھولاً عظیماً 

إعل  م إن ي ق  د س  قطت م  ن ال  سماء إل  ى  ، ی ا س  لمان ی  ا عب  د االله  
د فعن، وشرج عليّ اللبن وحثا التراب عليّ      ، الأرض في لحدي    

فلم  ا ، ذل ك س  لبت ال  روح م  ن الل سان وانقل  ب ال  سمع والب  صر   
ی ا لیتن  ي  : فقل ت  ، ن ادى المن ادي بالان صراف أخ ذت ف  ي الن دم      

ك لا إنھ ا   ، فجاوبني مُجیب من جان ب القب ر  ، كنت من الراجعین    
 ، كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون 

 ثني ؟ الذي تكلمني وتحد، من أنت یا ھذا : فقلت لھ 
أن  ا مل  ك وكلن  ي االله ع  ز وج  ل بجمی  ع خلق  ھ   ، أن  ا منبّ  ھ : فق  ال 

لأُنبھھم بعد مماتھم لیكتبوا أعمالھم على أنفسھم ب ین ی دي االله             
 .أكتب عملك : ثم انھ جذبني وأجلسني وقال لي ، عز وجل 

 . إني لا أحصیھ :  فقلت 
 ) . أحصاه االله ونسوه(أما سمعت قول ربك : فقال لي 

 .... أُكتب وأنا أملي علیك : ي ثم قال ل
 ....أین البیاض : فقلت 

فخیّ ل ل ي   ،  ثم انھ أخذ الكتاب وختمھ بخاتم وطوّقھ ف ي عنق ي           
 ....ان جبال الدنیا جمیعاً قد طوقوھا في عنقي 

 ثم انصرف عن ي فأت اني منك ر ب أعظم منظ ر وأوح ش ش خص           
، وبیده عمود من الحدید لو اجتمع ت علی ھ ال ثقلان م ا حرك وه              
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، ثم انھ صاح بي صیحة لو س معھا أھ ل الأرض لم اتوا جمیع اً          
ومن نبیك ، أخبرني من ربك وما دینك    ، یا عبد االله    : ثم قال لي  

فاعتقل ل ساني م ن   ، وما قولك في دار الدنیا      ، وما علیھ انت    ، 
فزعھ وتحیرت في أمري وما أدري ما أقول ولیس ف ي ج سمي        

فأم سك  ، رحمة من ربي فأتتني ، عضو إلا فارقني من الخوف     
یا عبد االله لما تفزعني وأنا : فقلت لھ ، قلبي وأطلق بھا لساني 

وان ، أعل  م إن  ي أش  ھد ان لا ال  ھ إلا االله وان محم  داً رس  ول االله 
ن كتابي والكعبة آوالقر، والإسلام دیني ، االله ربي ومحمد نبیي 

لا وأشھد ان لا الھ إ  ، وعلي إمامي والمؤمنون اخواني     ، قبلتي  
فھ  ذا ،  وان محم  داً عب  ده ورس  ولھ   ، االله وح  ده لا ش  ریك ل  ھ   

 ،وعلیھ القي ربي في معادي ، قولي واعتقادي 
فق  د ،  الآن اب  شر ی  ا عب  د االله بال  سلامة : ق  ال ل  ي ،  فعن  د ذل  ك 

وأتاني نكی ر وص اح ص یحة ھائل ة أعظ م      ، نجوت ومضى عني  
اك من الصیحة الأولى فاشتبك أعضائي بعضھا في بعض كاشتب 

 . ھات الآن عملك یا عبد االله : ثم قال لي ، الأصابع 
فعند ذلك صرف االله عن ي  ، فبقیت حائراً متفكراً في رد الجواب      

، شدة الروع والفزع وألھمني حجتي وح سن الیق ین والتوفی ق     
رفقاً بي فإني قد خرجت من الدنیا ، یا عبد االله : فقلت عند ذلك  

 وح  ده لا ش  ریك ل  ھ وان محم  داً   وأن  ا أش  ھد ان لا ال  ھ إلا االله ، 
، والصراط حق ، والنار حق  ، وان الجنة حق    ،  عبده ورسولھ 
، وم سائلة منك ر ونكی ر ح ق         ، والح ساب ح ق     ، والمیزان حق   
، وان الجن ة وم ا وع د االله فیھ ا م ن النع یم ح ق             ، والبعث ح ق    

تی ة لا  آوان ال ساعة   ، وان النار وما وعد فیھا من العذاب ح ق          
ی ا عب د   : ثم قال ل ي  ، وان االله یبعث من في القبور       ، ریب فیھا   

: ثم انھ اض جعني وق ال   .  االله ابشر بالنعیم الدائم والخیر المقیم    
ثم انھ فتح لي باباً من عند رأسي إلى الجنة ، نم نومة العروس 
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انظ ر  ، یا عب د االله  : وقال لي ، وباباً من عند رجلي إلى النار    ، 
والنعیم وإلى ما نجوت منھ من نار إلى ما صرت إلیھ من الجنة 

ثم سد الباب الذي م ن عن د رجل ي وأبق ى الب اب ال ذي        ، الجحیم  
فجعل ی دخل عل يّ م ن روح    ، من عند رأسي مفتوحاً إلى الجنة      

فھ ذا  ، وم ضى عن ي   ، الجنة ونعیمھا واوسع لح دي م د الب صر       
صفتي وحدیثي وما لقیتھ من شدة الأھوال وأنا أشھد ان لا ال ھ    

 وحده لا شریك لھ وان محمداً عبده ورس ولھ وأش ھد ان      إلا االله 
فراق ب االله أیھ ا ال سائل خوف اً     ، الموت حق عل ى ط رف ل ساني       

 ) . كلام المیت(من وقفة المسائل ثم انقطع عند ذلك كلامھ 
.... ، حط   وني رحمك    م االله  ) : رض    ي االله عن   ھ (ق   ال س   لمان  

 . فحطیناه إلى الأرض 
 .فأسندناه .... اسندوني : فقال سلمان 

ی  ا م  ن بی  ده ملك  وت ك  ل  :  ث  م رم  ق بطرف  ھ إل  ى ال  سماء وق  ال  
ب ك آمن ت   ، وھ و یجی ر ولا یُج ار علی ھ         ، شيء وإلیھ ترجع ون     

ی ا م ن   ، وقد أتاني ما وع دتني      ، ولنبیك اتبعت وبكتابك صدقت     
، اقبضني إل ى رحمت ك وانزلن ي دار كرامت ك        ، لا یخلف المیعاد    

 وحده لا شریك لھ وأش ھد ان محم داً   فأنا أشھد ان لا الھ إلا االله     
 .عبده ورسولھ 

ق ضى نحب ھ ولق ى    ، ش ھادتھ  ) س لمان (فلما كم ل  : قال الأصبغ   
  . }ربھ رضي االله تعالى عنھ
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 الخاتمة
بع  د أن س  رنا ف  ي تل  ك المرحل  ة المعنوی  ة ال  شاقة والت  ي تمث  ل    

، الجزء الیسیر من الرحیل الكبیر والطویل والرھیب والمرعب     
 الت  شرف والتب  رك ب  الإطلاع عل  ى المُنجی  ات والت  ي یوج  د وبع  د

ن یك ون جمیع اً ق د    أبع د ك ل ذل ك أرج و     ، العدید منھا ل م ن ذكره     
اس   تفدنا وأخ   ذنا العب   رة والعظ   ة فنتواض   ع ونت   أدب ونت   ذلل      

ن نتخلى ع ن  أوعلینا ، ونتصاغر بین یدي االله سبحانھ وتعالى       
الطاع   ات ش   وائب ال   ذنوب ورذائ   ل الأخ   لاق ونتحل   ى ب   أنوار   

ویج   ب أن یك   ون ك   ل منّ   ا عن   صراً فع   الاً  ، وف   ضائل الأخ   لاق 
وصالحاً یعمل على إصلاح نفسھ ویُ ساھم ف ي إص لاح مجتمع ھ      

 .وتحقیق الأمان والحصول على السعادة في الدنیا والآخرة 
ونتذكر دائماً إننا مھما عملنا وتمسكنا بال دنیا وزینتھ ا وجھ دنا      

لمتوقع ان نحصل على الأم وال     فإنھ من غیر ا   ، نفسنا في ذلك    أ
ومل  ك ودنی  ا الطواغی  ت م  ن امث  ال عب  د المل  ك ب  ن م  روان أو      

ولو سلمنا حصول ذلك فعلین ا    . ھارون أو المعتصم أو المتوكل      
ان نلتفت إلى بعض المواقف التي مرّ بھا أُولئك ولنعتبر ونتعظ           

: 
: قی  ل ل  ھ، ف ي س  اعات احت  ضار عب د المل  ك ب  ن م روان     .١

 ر المؤمنین ؟كیف تجدك یا امی(
ولقد جئتمونا {: أج دني كم ا ق ال االله تع الى      :  قال عبد الملك    

وتـركتم مـا خولنـاكم وراء      ، فرادا كما خلقنـاكم أول مـرة        
 ).}ظهوركم
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عن  دما ح  ضرت وف  اة الرش  ید ، انتق  ى أكفان  ھ بنف  سھ وك  ان      .٢
ھل  ك عن   ي  ، م  ا أغن  ى عن  ي م  الي     : (ینظ  ر إلیھ  ا ویق  ول    

 ) .سلطانیھ
ل  و علم  ت ان : (لمعت  صم ك  ان یق  ول ف  ي س  اعات احت  ضار ا .٣

 ) .ما فعلت ، عمري ھكذا قصیر 
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 :حیث أنشدھا للمتوكل) u(ولا بأس في ذكر قصیدة الإمام الھادي
 لب الرجال فما أغنتهم القللُ غُ          باتوا على قلل الجبال تحرسهم    

ترواستودعوا حفراً يا بأس ما نزلواأُو              م من معاقلهلوا بعد عز 
 أين الأسرة والتيجان والحللُ          ناداهم صارخ من بعد ما قبروا     

 ب الأستار والكللُضر من دوا ت         أين الوجوه التي كانت منعمة  
 تلك الوجوه عليها الدود يقتتلُ            لهماءفأفصح القبر عنهم حين س

 فأصبحوا بعد طول الأكل أُكلوا           هراً وما شربواقد طالما أكلوا د
 ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا          وطالما عمروا دوراً لتحصنهم 

 فخلفوها على الأعداء وارتحلوا            دخروا اوطالما كتروا الأموال و
 لواوساكنوها إلى الأجداث ارتح             أضحت منازلهم قفراً معطلة 

 والحمد  رب العالمين والعاقبة للمتقين
 ،وصلى ا على محمد وآله الطيبين الطاهرين  

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد 
 .الحسين وعلى أصحاب الحسين 
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

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